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ة  ال ي د   1                   ق ب ض 

أن أتخيل نفسي أستاذا ولِ  فكيف لي ؛لم أحب الدرسة قط

تلَمذة  حتى يكون له -وإن كان عالا حبرا جليلَ-ه أي أحد       يكون  

 ،ويثقون به ،ويحبونه ،ويرتاحون له ،تتصل أسبابهم بأسبابه

 !ويخلد فيهم ،فيحيا بهم ؛ملهع ويكملون ،وينتصحون بنصحه

لن  ني وتسليم   ر     غ     ص                                     ولكنني كنت دائمَ بي انعطاف عل من ي  

وأهدر لولئك فلَ أكاد  ،أنصت لهؤلِء فلَ أكاد أنطق ،يكبرني
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سني ف صفي وكثرة تنقل     ر     غ       ا ص       رين     ق  لي     ع     د     ي   فأما أقراني فلم ،أسكت

 .أسْتي

    ن     س  عل  بل أسي ،ولِ أنفرد بكراهة الدرسة
ضة لن      تعر     م      ة 

 ،عليها آخرين من قومه ومن غي قومه    د     ج             فإن فعل و   ،يستن بها

 :عل مذاهب مختلفة ولكن

ومنهم من  ،استسخف بعض نظامها    ن                  كارهي الدرسة م      ن      فم  

وكنت منهم  ،ومنهم من استثقل بعض واجباتها ،علومها كره بعض

            عني كراهة      ل     ز         فلم ت   ؛وأستثقل ،وأكره ،أستسخف ،           جميعا بسبب  

    ر     ف                          الدرسة مثلمَ زالت عن ال  
 لها عن                ولِ بعدما نزلت   ،ي السباب   د 

 ،   ة       صبي         وها ع      حب                                     بل صرت أجادلهم فيها ويجادلونني حتى أ   ،أبنائي

 !التكفي    ن       ا م      في       ا خ      في     ك     ت   ورضيت بذلك من الجادلة
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ي   2
ائ  ب ت د 

ل م  الِ     س 
         

           

صعيد مصر  ة بني سويف منف مدرسة شجرة الدر بمدين

أمشي إليها وعنها كل يوم عدا الْمعة من  .كانت دراستي الِبتدائية

فنحظى قبل  ،زملَئي من الْيان                قريب أنا وبعض   قريب إل

 !المنوعة فافة الصباح ببعض ألعابنا الْاصة   ط      اص  

                           حضر بعض أعواد الكبريت وأحد        أن ن      ذ                   ا كنا نقترفه آنئ     م  

غة وأحد السامي المكنة الدخول ف    ر     ف              القديمة ال   مفاتيح الدواليب
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ينعقد أحد طرفيه برأس الفتاح  ثم بخيط قصي ثخي ،ئه   ل            فراغه وم  

 ،الفتاح ثم نجرد الكبريت ف فراغ ،نربطهمَ ،والآخر برأس السمَر

من وسط ما بي                                ثم نمسك بالسبابة والْبهام الْيط   ،ونكبسه بالسمَر

الدائرة بي الْصبعي لنضرب جدار الدرسة برأس ونلف  ،الطرفي

 !السلحة السمَر فينفجر مثل طلقات

الصعيد ف الدرسة قبل         أطفال       عشر                   وهذا من لعبنا م  

     نط     م      ي      ال                 فكيف بلعبنا خ   ؛اصطفافتها الصباحية
 !قي   ل 

 لقرأ ،فيقدمني دون زملَئي الستاذ شحاتة ،             وبعدئذ نصطف  

 .الْكيم ما تيسر من آي الذكر

 ،نصراني فاضل جدا ،وهذا الستاذ شحاتة مدرس الْساب

ويشرك  ،ويختار لي منه ما أقرؤه كل صباح ،القرآن الكريم     بر      ك     ي   كان

ويحرص عل أن يجتمع طلَب كل  ،مفيدة الطلَب ف أعمَل كثية

عهدهم  فصل وحدهم معه ف صورة شمسية تحفظ لهم عل آخر

 .م وبينه فيهابالدرسة ذكرى ما كان بينه
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العربي  مدرسمحمد عثمَن  ذكر الستاذأوبذكر الستاذ شحاتة 

مدرس  وهو اسم إذا أريد به ،كمَ نقول ف مصر لدرس اللغة العربية

 .ر             ألطف من الآخ   اللسان العربي كان

 !وما الستاذ محمد عثمَن

ولِ  ،يملأ السبورة من أطرافها بخطه الْميل ،علم وفن وحزم

فصلينا عند تطبيق ما  ثم يجمع بي ،اردة ولِ واردةيترك شرحه ش

فلَ  ،ويطلب من يقرأ أو يجيب ،شرح عل بعض النصوص الْارجية

 .عل ذلك غيي ولِ يحسنه يجترئ

 !وما أدراك ما الستاذ محمد عثمَن

م     عم                    فيسم رجلي أولهمَ م   ،الفاعل أذكره يشرح درس نائب

العمم عمَمته عل  ثم يخلع عن ،ما أشبه عمَمته بالضمة والآخر حاسْ

 ،ب    تر                       عل جلد حقيبتي ال      اني     ن     ب            فأرسمه ب   ،ي ما فعلنفيعجب ؛الْاسْ

فلَ يستطيع أن يكف  ،ويأتي إلي ليضربني بمسطرته الكبية ،فيلمحني

 .ا    ور     س        ا مح       وم     ل     م   حتى يخرجني من الفصل
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 أطفال الصعيد ف الفصل الدراسي عل                      وهذا من تأديبنا معشر  

    ر     ف     م       بي     ن     ذ                    فكيف بمعاقبتنا م   ؛لع           شاء أن يط      ن             زملَئنا وم         عيون  
 !ين   د 
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ي   3
اد  د  ك ة  الْ  ع  ر     ح 
                     

وكانت مدرستي  ،الْعدادي لم أدرس الْنجليزية إلِ ف

 مدرسة الشعب أقرب إل بيتنا بمدينة بني سويف من مدرسة شجرة

 .وأكره إلينا ،وأهون لدينا ،الدر الِبتدائية

    س     أ  
لِ  ،واليد واللسان ها لنا إل رجل غريب الوجه      دريس     ت      د     ن 

 أذكر من أحواله مع ذلك غي أنه كان يمنعنا من كتابة نطق
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 ،وأنه كان شديد العقاب عليها ،الْنجليزية بالعربية فوق السطر

 !س   ر     د            هو وما ي      ه     ه     ر     ك                    وأنه لم يعبأ أن ن  

    س      وأ  
ولِ  .تفدت منه كثيادريس العربية إل رجل قدير اس   ت      د     ن 

فأمسكنا عن  ،بنا يوما ونحن نلعب بالطريق كرة القدم    ر              أنسى أنه م  

عليه فخورا     م      سل     أ          فأسْعت   ،لي    ش      وب   ،وتوقف هو عن السي ،اللعب

 .به

    س      وأ  
 ينا   ق     ت          كانت ت   ،تدريس الرياضيات إل شابة قديرة    د     ن 

،    ه     ت     د     ع     ق        إلِ أ         ا شيء  ليظة لِ يقوم لها غ       همَ عص       الط       ة تخ           بوس وشد      بع  

 .فارتحنا لها سعداء بها ؛ولكنها ارتاحت لنا بعدئذ

 أنا وزملَئي من الْيان بي    ت     ع                       ف مدرسة الشعب هذه ض  

نوا أنفسهم من قبل أن    ط                                     عصابات القرويي الذين كانوا كأنهم و  

لِ         رافات             فيجيئون ز   ،ي وتأديبهم   ي      ضر       الْ   يدخلوها عل احتقار

 ،ها   ب     ح           علينا ر   وا   ق     ي         حتى ض   ،ا ويذهبون ويقعدون ويقومون     دان     ح     و  

 .ها   ه     ر             وأحكموا ك  
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 نا دواعي العيشة عن الْنوب إل الشمَل حيث درست   ت     ل     و      وح  

الثالث الْعدادي ف الدرسة الهلية بمدينة منوف من محافظة 

حظيت ها عل غيها بمَ    ت     ل     ض     ف                     غربتي بي تلَمذتها ل   التي لولِ ،النوفية

 .فيها من أفاضل الدرسي

الستاذ إبراهيم مدرس اللغة                          الدرسة الهلية انتبه إلي   ف

    ك      شر       وأ   ،ة   ي     ف             بأعمَلي الص   واعتنى ،العربية القدير
ي ف الْذاعة الدرسية    ن 

    ب     ر      ود   بنصوص منتقاة من الدب العربي الرفيع
ي عل ذلك حتى    ن 

 .ف مسابقات الْدارة        شاركت  
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ي          ر  الث  شع 4          ان و 

الثانوي بمدرسة منوف الثانوية  ولم أدرس الفرنسية إلِ ف

وقد  .ةالدكتورا العسكرية الهيبة التي كان بعض مسؤوليها من حِلة

كان  ةعرفت فيمَ بعد أن بعض مدرسي مدينة منوف من حِلة الدكتورا

 .عمله بالرحلة الثانوية عل العمل بالرحلة الْامعية يؤثر
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    س     أ  وقد 
هذه الدرسة الثانوية العسكرية  الفرنسية ف        تدريس      د     ن 

من آثار  ا          ها مقدرته     م                      إل شابة قديرة لم تح    -!   ب      اج       الع      ب     ج     ع     ل       ا ل     ي     و  -

 .فبقيت من العسكر عل قلق ،شبابها

م             فلَ أدري أيّ   ،جميعا أذكر مدرسينا الفاضل فيها          وما زلت  

الذي لم  ،سلَمية )الدين(غي تقصي مدرس التربية الْ ،      أفضل  

 .أن يستولي علينا ولِ أن ينجو من استهانتنا يستطع

الدراسة وواجباتها  ف    د     ه     ز        ولِ أ      ل     س     ك       ه أ             عل ذلك كل      ن     ك        ولم أ  

فقد طرأ عل معيشة أسْتي من طوارئ  ؛   ب     س     ر             حتى كدت أ      ذ           مني آنئ  

عفا الل -لي  ولولِ إدراك أبي ،والْقامة ما أغراني بأعمَل أخرى التنقل

شمَل من وارتحالي إليه ف مدينة حفر الباطن  -!عنه ف الصالْي

 .آخر         بي طريق         ستبد     لِ   ،الملكة العربية السعودية

أكملت دراستي بمدرسة حفر الباطن الثانوية حيث 

 إل القسم    مَ     غ               ني الدرسة ر     ت     ل     و        ثم ح  ، مدةانضممت إل القسم العلمي 

واد ي العلمية!، بزيادة درجالدبي واد ي الدبية عل درجات م                                              ات م 

     غي   ،وقعود الدبيي وكسلهم ويا بعد ما بي همة العلميي ونشاطهم
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ب    ر     غ     أ   ا فيهم   ن      فك   ؛ى فيهم كان من الهمة والنشاط عل فطرة سوية    فت  

 !وق     ف س      د       عاب      ن     م  

 اللغتي    ي         أستاذ                                      وكمَ كان طلَب القسمي كان أساتذتهم غي  

ا        سواني       ا أ      صري                                     فأما أستاذ اللغة الْنجليزية فكان م   :عربية والْنجليزيةال

والروسية ويحظى من فضل الل عليه بمواهب أخرى  يعرف الفرنسية

الستاذ عبد القادر إسكاف فكان  وأما أستاذ اللغة العربية ،عجيبة

حتى إذا رأوه  سوريا قديرا حازما يتخيله الطلَب التمردون فيهابونه

    س  
 !ف أيديّم    ط     ق 

        وحننت  ، أستاذ الْنجليزية حتى آنسني وكرمني             وقد حنا عل  

 ،                            حتى إنه لا غاب ولِ يغيب أحد   ،به                              أنا إل أستاذ العربية وتعلقت  

ف تهنئته        جهزت   -ا     بنت      ق     ز                          اشتغل بولِدة زوجه حتى ر   وعرفت أنه

 :هذين البيتي وأنا ف الفصل

    ف      شر   
    و     ج       ال       ة     ن      اب  ا     ا ي     ر     ف     ح      ت 

     اد       الض      ش     ر     ع       از     ح      ل     ج     ر      ت     ن     ب  ا   ي       اد 

    ر     ف     ت     ل     ف  
    ع     س     ت     ل     و      ة  ـــ   ح     ر     ف      م     ظ     ع     أ      ر     ف       ا ح       ي ي     ح 

     يم     ر     ك       ي ب     د 
    د     ج       ال       ة 

     اد 
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نطقت  أولهمَ إذا    ز     ج                                      ولم أنتبه إل سذاجتهمَ ولِ إل انكسار ع  

وأسْعت  ،بل فرحت فرحا شديدا ،بتحريك الْيم "ل   ج     ر  "كلمة 

ة، بهمَ  فاستهل ،مَ إليه حي حضربه ص 
     الْ 
بي          حتى ظن   ،وأثنى عليهمَ   

 !الظنون        الشعر      ن     م          الطلَب  
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ل ة   5 ن  ال ع ز                      ف ر 

عل الِئتناس  حِلتني الغربة ف حفر الباطن ومدرستها

حتى استقرت لي فيه واستمرت  ،بالواجبات ثم الِنقطاع للتحصيل

رآن وتفسيه والفوز ببعض جوائزه بها الْفظ من الق          استسهلت         عادة  

الثانوية بمرتبة الِمتياز الثانية عل النطقة الوسطى  ثم الفوز ف نتائج
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عل غيها بحيث يجوز أن تعمم هذه  كلها وهي النطقة التقدمة

 .الرتبة عل الملكة كلها

    ل      اد     ع            كثيا بال   درجتي ف مصر    ل     ز     ن       لم ت  
لي الكليات     ت      يح     ت      فأ   ؛   ة 

بأن أتقدم إل  -!الصالْي عفا الل عنه ف-وأغراني أبي  ،دبية كلهاال

عامها  فأكون مع أختي القبلة عل ،كلية الِقتصاد والعلوم السياسية

 ،نى       الغ     لِ        يت و       الص   :ا بقول الصريي ف أمثالهم   ج     ت                    الْامعي الثالث مح   

 .سافر ثم

أهل الشيخ  وكانت لختي صديقة حِيمة بكلية دار العلوم من

    ر        عل ط          اطلعت   -!رحِه الل-الصمد  عبد الباسط عبد
 ،ري   م        من أ      ف 

بعض أساتذتي  ذكرى     عل           فأعادت   ؛بالتقدم إل كليتها    ت     ح     ص     ن     ف  

    م     ه     ص     خ                   فيمَ سبق من أن أ       جت     ر         وإن تح   ،الفاضل الذين تخرجوا فيها

 .بالنسب

دار العلوم كلية                                         ف قائمة الكليات من أوراق التنسيق جعلت  

ثم تركت سائر  ،الِقتصاد والعلوم السياسية الثانية هي الول وكلية

 .الكليات تتتابع كمَ تشاء
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ف صف طلَب الفرقة الول ذي أربعة آلِف الطالب     ت     ف     س     ر  

        وقدمت   ،ه   ت     غ     ل         فلمَ ب   ،العلوم إل شباك شؤون الطلَب من كلية دار

    ن     ت     س     م              ها الوظفة     ت     ب     ل     ق   ،أوراقي
الدرجات  العليا ف         الدرجة       عل       رة     ك 

         الكلية         عوبة       ني ص     ر     ذ        ما ح            ومن قبل   ،بأن تحتفي بها      أحق          وكانت   ،الدنيا

      أحق         وكنت   ،ا من أهل   به     ر                     القدامى وبعض من ج   زملَئي    د     ح     أ  

 .الِستنكار ولِ ذاك ،بهذا التحذير    ت     أ     ب        فمَ ع   ؛بتشجيعهمَ
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ار   6 ب اب  الد                     أ ح 

الول بكلية دار العلوم من جامعة  ن رآنا ف مطلع الفرقةم

حتى إذا  -لم يدر من أي شيء يحزن ويغضب وينفر ويّرب ،القاهرة

لم يدر من أي شيء يفرح ويرضى  ،ما رآنا ف مقطع الفرقة الرابعة

 !ويبقى ويألف

العلوم          ها دار         ستوعب     ت   ،       شاردة          ضطربة     م          جاهلة        فية     غ        اهي     جم  

ها      طبع                 ؤاخي بينها وت         ها وت       ؤنس        ا وت      ذبه         ها وته       علم      فت  ،         ومكانة   ا      مكان  
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السمَع     ق       تعل      فت   ؛الرض ها تسعى بها ف مناكب    ترك                بطابعها ثم ت  

 !والبصار والعقول والقلوب

إل النوم لبكر إليها  بدار العلوم حتى صرت أعجل     فت     غ      وش  

 نها وأنشقفأطوف عل معالها وأجول ف مرافقها وأرتمي ف حض

من                لِ يميز الْبيث      ن       ه م       شوب                                  عبي ماضيها ف حاضرها من قبل أن ي  

 !الطيب

   ؛العلوم من نفسها نتني دار     ومك  
  فاتصل بيني وبينها سْ 
غي                      

     م  
  ستتر 
    م     ك      وح   ،    لة         التأم         العي      ظ       ولْ    ،    بي      ال           اللسان          ه لفظ       فضح     ي   ،    

 .   ق      عل  ت    ال          القلب      ق     و      وش   ،   ع       تطل      ال          العقل  

دار العلوم وحولها ثم من  ومن بعض معارض الكتب ف

    ي             أشتري عل ع        كنت   ،معرض القاهرة الدولي
كتب   لي من     تيسر           ها ما ي     ن 

ها                         ما قبل الِختبارات وأيام        شهر          له غي      ع     ط     ق     ن     ل   ،اللغة والدب

ج من أجلها ف مدارج الِستيعاب        فأتدر   ؛       فصلية   لِ              وكانت سنوية  

 .اروالِقتد
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ي ش   7                 آي ة  الْ  

عل بعض                     بدار العلوم اطلعت   ف إجازة عامي الْامعي الول

التي  -!وطيب ثراه ،رحِه الل-مقالِت الستاذ محمود محمد شاكر 

ثم  ،"نمط صعب ونمط مخيف"اجتمعت بعد ثلَثي عاما ف كتابه 

 ؛"نارسالته ف الطريق إل ثقافت"عل         اطلعت   ف إجازة عامي الخي

ولم يكن بد من أن  ،اليزان واعتدل ،فاتصل لدي طرفا تنظيه وتطبيقه

 .أجلس إليه
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عل               كان ما رأيت   ثم ،فيمَ يرى النائم أنني زرت أستاذنا       رأيت  

 قضيته جنديا باللواء الئة ،ولكن بعد عام من تخرجي ،             مثل ما رأيت  

 ،داني الثانيوالعشرين من سلَح الشاة اليكانيكي بالْيش الصري الي

لتمهيدية ماجستي قسم علم اللغة والدراسات  ودرست ف أثنائه

نفسي بأنني معيد فيه     ف     ر     ع     أ   وكنت من قبل تعييني ،السامية والشرقية

السنوية  مطمئنا إل رضا أساتذته وأثر تكريمهم لي بجائزة القسم

  .ثلَث مرات من الربع

أحدهما  ،الي علمييوانقطعت بغرفة عمليات قيادة اللواء لق

والآخر ف دراسة وردة من دم التنبي للبردوني  ،ف أدوات الْواب

حتى إذا  ،وبمسجد اللواء لوراد من الصول الثقافية -دراسة لغوية

ا بقسم النحو       معيد      ت     ن     ي     ع  الاجستي  ة      هيدي                  عل اختبارات تم             ما أشرفت  

شهادة أداء  العمل يوم تسلمي           ثم تسلمت   ،والصرف والعروض

 .العسكرية الْدمة

إل شارع حسي الرصفي من عن     ت     ي     ع       ي س     ف              من ميدان س  

فإذا بي أمام رقم ثلَثة عل بيت  ،عل اليدان    ل     ط                   يمي مقهى هناك م  



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

26 
 

 ،ة   ر     و     س                  شقتي ف حديقة م   جليل ذي أربعة طوابق أو ثلَثة عل

، ظيم والتأنقفدخلت مأخوذا بمَ لِ عهد لي به ف البيوت من التن

وصعدت إل الطابق العل بمصعد بدا لي دخيلَ عل البيت 

 .مستحدثا

فإذا باب فخم عليه اسم معرف بأنه  ،من الصعد       خرجت  

أستاذنا مثلمَ  فإذا اسم ،فتجاوزته إل الباب الآخر ،قبطان بحري

 ،فضغطت زر الْرس كتبه سيد إبراهيم سيد الْطاطي، يخطه عل

لي فتاة كريمة الْفاوة كانت         وفتحت   ،ا قديمَساذج فسمعت صوته

 .زلفى حبة قلب أستاذنا

سه غي أنني    لَ                     ولم أعرف أحدا من ج   ،الجلس إل       دخلت  

خرج إلينا الداخل وسي فنبهني عل أن أستاذنا ف ؛احتفيت بأحدهم

    ة     ه     ب             عن نفسه ش      أ     ر     د     ي   ،بعد قليل وأن هذه اللحية من لوازم آل شاكر

وكان هو الستاذ عبد الرحِن شاكر السياسي  ،نا       أستاذ  أن أظنه هو 

ى عني يومئذ وبعد                        الفذ ابن أخيه الذي سْ    الكاتب الديب الْطيب

 !وطيب ثراه ،رحِه الل ،يومئذ
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ا ف     سد       أ       سيمَ       ق       سيمَ     ج   ،ات البيت    ني              علينا من ث          البدر      ع     ل        ثم ط  

 له ف    ل     خ              ف مقعده ال   سوجل ،اني     فحي   ،يه    حي        له أ          فوثبت   ؛ا     هيب            براثنه م  

    ص       ه أ     ف      عر                    وجلست عن يمينه أ   ،صدر الجلس
    ص        وف     ل 

ل    م        وع     ل 

لي     أ     م     و      وأ   ،واستكبر مطمحي ،فاستصغر سني ؛حي   م     ط      وم      ي     مَ     ت     ن      وم  

    د               له قبل أن أ     ص     ح     أ   بمثال الستاذ إبراهيم إل ما ينبغي أن
ف العلم     ي     ع 

كتاب  الستاذ إبراهيم مصطفى صاحبأنه أراد         ورأيت   ،ما ليس فيه

 .الذي دعاه طه حسي سيبويه العصر ،"إحياء النحو"
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ين   8
ف ة  ال  ع يد  ر      غ 
                   

ي  -يحسن التدريس  أنى لن كره الدرسة أن ك                   وإن أحسن الْ 

ه  مكتوف ا بجهله به -والْلقاء               فجأة ب ع ي د                                              ولِ سيمَ أن ي ل ق ى ف ي م 

بعض أعمَل  89/90ا اختل ف العام الْامعي                    تمهيدية الاجستي ل   

والصرف والعروض بكلية دار العلوم من جامعة  قسم النحو

 القاهرة!
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الثانية عل إتقان القرر                                 ك ل ف ت  عندئذ تدريب طلَب الفرقة

 ،بأمري     يت     ي                                        عليهم من مسائل علمي الصرف والعروض؛ فع  

رض عليهم من نصوص عن أنفسهم بمَ أع    م     ه     ن     ت     ف          أنني أ      ت      وهم      وت  

سي ي وال مالي ي التي                               الشعر العربي وأعلق عليها مثل  
                     تعليقات ال جال 
               

    و          بها ف أ           افتتنت  
    ي     ل 
 !     هات     ي         ي، وه     ت 

السنة اللَحقة تدريب طلَب الفرقة الول عل                ثم ك ل ف ت  من

من النصوص     ر     ف            أجد من م   القرر عليهم من مسائل علم النحو؛ فلم

 ها من القرآن الكريم والنثر الشريف والشعر             ها، فاصطفيت  إلِ إلي

ت ه فيمَ بعد وس           لها منهج              ، وانتهجت      رة     ث     ؤ     م                النفيس قصية   ه    ت     ي     م                          ا ث ق ف 

يع اب"
ت  س 

ة الِ  ر 
     د ائ 

    
       

      رات     و                             به أنا والطلَب عل النصوص د      ت     ر       ، د  "     

ا؛      قاته     ب        من ط      ة     ق     ب     ط                     ة، أكشف بكل دورة     ب      اك     تر        فة م      تل      مخ          دودة     ع     م         دودة     مح  

 فارتاحوا لذلك وانتفعوا به.

ف كل مرة        فكنت                                            لقد ك ل ف ت  هذا التكليف الثاني أربع مرات،

لِحقة أستحدث وجها من تأليف قلوب الطلَب بالْرص عليهم 

                                               والعناية بهم. ثم ك ل ف ت  التكليف الول ثلَث مرات  ب إليهم    حب        والت  
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                          الثاني من توفيق، وانطلقت    ف التكليفبمَ حصل لي                أخرى، فانتفعت  

              ، جمعت  فيه عل"دائرة الِستيعاب"إل انتهاج منهج قريب من 

النصوص كذلك بي مسائل علمي الصرف والعروض، ورتبتها 

وفوارق، وحِلت الطلَب عل  ترتيبا يكشف ما بينها من جوامع

 .وا لذلك، واستمتعوا به   ش     ه             كشفها؛ فد  

  



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

31 
 

 

ن   9
ط  و     م 
ب ة       ال            ح 

       

أو  ،قيمته          ما عرفت      ل     ك   لنفسي من كتب الدب         اصطفيت  

مَمع "فكان منه  ؛منه أوراد الصباح والساء    ت     د     ر      وو   ،ا   ته     ر     د     ق  

ق التراكيب وأكبرته    و     ذ                  قد انتبهت إل ت         وكنت   .للميداني "المثال

ا لي    د      فب   ؛إلِ به وبأصحابه وبطلَبه    أ     ب     ع                    عل أمري ولم أعد أ      ك     ل         حتى م  

رسالتي  أن أضع ف تذوق تراكيب المثال العربية القديمة

 .للمَجستي
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فلمَ  ،وكنت قد أحببت الدكتور أحِد كشك من قبل أن أراه

فشجعني  ؛عليه بمسألتي    ت     د     د     ر      وت   ،وارتحت إليه ،ازددت له حبا رأيته

خطة بحث إل قسم النحو  فيها    ت     م     د                 وأعانني حتى ق   ،عليها

 لعروض بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة بعنوانوالصرف وا

فلم يقبلها  ،"دراسة نحوية :الظواهر التركيبية ف المثال العربية"

         فأصلحت   ؛إشراف الدكتور أحِد كشك عل وإن وافق عل ،القسم

عنوانها إل  فقبلها بعد أن غي ،ها من الشهر اللَحق    مت       وقد   ،منها

 !"لتقعيد النحويدور المثال العربية ف ا"

ما هذا لسألتنا  :أحِد كشك قلت لستاذي الشرف الدكتور

نريد  فلمَ عملنا ما .ثم نصب فيه ،سنعمل بها ما نريد :قال !بعنوان

 :قال !لبقاء هذا العنوان عل عملنا        وجه     لِ                 قد اتضح الآن أ   :قلت له

 .نطلب إل القسم تغيي العنوان :قال ؟فمَذا :قلت .صدقت

 :العربية المثال"عنوان رسالتي للمَجستي إل         القسم       ي      غ  

عل أنه تسجيل  ،"دراسة تركيبية من خلَل مَمع المثال للميداني

بأنه      عل      ن      وم   ،أتأخر عنه بالناقشة ما لِ يقل عن سنة جديد يجب أن
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    ر     خ      وس   ،بعدم تسجيل العنوان أراحني من إحضار خطابات جديدة

         وسبحان   ؛فأناقش من الغد ،أنه يوافق لي بلَ قيد    ت      هم      و             من أنني ت  

 !ت العقل والقلب   ب     ث     م  
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ت ي   10 س  ة  ال  اج  ن اق ش                             م 

القديم عن طبيعة التفكي  ف تركيب الثل العربي    ت     ش     ت     ف  

درسوا  واستعنت عل ذلك باستيعاب أبحاث من ،والتعبي العربيي

حوال من تذوقوها وكانت لهم ف التراكيب اللغوية قديمَ وحديثا وأ

 .ا القول والفصل    ابه     ت     ن     ي      ة     ي     د     ن      وأ          قامات     م   التحقق بأمرها

صنوفها وسبر  ني تقسيم الادة وتصنيفها وترتيب   ق     ر        ما أ      د      وش  

ني    ج     ن        ولم ي   ،النهار والليل                                   أغوارها وكشف أسْارها حتى التبس عل  
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عمَ     ض     خ                لقيد الذي تم   الكتابة ا                       العذاب الطلق إلِ عذاب   من ذلك

 .عمل والعنوان الفروض عليه سبق أن أشرت إليه من تنافر

الناقشة ما  لا قضى القسم ف تغيي العنوان وتأخي إمكان

هني    ب      ون   ،له   ص     ح                         وانصرفت إل تحصيل ما لم أ   ،ارتحت كثيا ،قضى

 .منه إخواني عل طرف

ي الدكتور محمد ومن أطرف ما أذكر من التنبيهات تنبيه أخ

الشد عل كتاب للدكتور عبد الفتاح الْموز رآه آنئذ  أشرف مبروك

الدولي للكتاب ف الْذف من  بركن دار الْيل من معرض القاهرة

فإذا  ،فقد أسْعنا من وقتنا إليه معا ؛تركيب الثل العربي القديم

 ،فأنكره ،بناهفطل ،ان   ي       الب            يان قوي     ن       الب           ها ضخم     ر     د     ص     ت                 صاحب الكتبة ي  

ا بإهدائه       تحدي            فأنكره م   ،فأثبته ،فأنكره الرجل ،محمد فأثبته الدكتور

وأحضرنا منه نسختي وكان  ،فعثر عليه ،نسخة منه إذا عثر عليه

وحرمني من تخفيض  ،فنزل له عن نسخته ؛معروضا بتخفيض

 !أهدى أخي ولِ حول ولِ قوة إلِ بالل نسختي بمَ
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السنة الفروضة  ما حصلت ف هذه لقد كان هذا الكتاب آخر

إذ كثرت فيه دعاوى صاحبه العريضة  ؛بحثية باردة        غنيمة  

ابتهج  ، آخر                               واستوت كتابتي هذه الثانية عملَ   ،عليها واستشكالِتي

حتى نقل لي عنه الدكتور  ،به أستاذي الشرف الدكتور أحِد كشك

 ابة لنبعد هذه الكت :أنه قال -!رحِه الل-محمود محمد الطناحي 

 !يستطيع أحد أن يناقشه

حضر لناقشتي من وكالة  27/3/1993حى السبت    ض  

ومن الْامعة  ،الدكتور محمود فهمي حجازي آداب القاهرة

 ،حِاسة عبد اللطيف الْسلَمية بالباكستان أستاذي الدكتور محمد

 ثا قليلَ بمكتب وكيل كلية دار العلوم لشؤون التعليم والطلَب    لب      وت  

وحضرهم أساتذة آخرون  ،شرف الدكتور أحِد كشكأستاذي ال

 .وزملَء

وإذا  ،فإذا الباب ينفتح عل مصراعيه ،    صل       ا أ        جانب      ت     ي     ح     ن     ت  

محمود محمد شاكر  فقد دخل منه ؛عل يديه    ب     ك                      الْمع ينتفض إليه وي  
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 أستاذنا أستاذ الدنيا هو وزوجه وابنه وزوج الدكتور محمود محمد

    ت     ب     ث  وسبحان من  ،الطناحي
 !ي عل ذلك ف موقف الصلَة   ن 
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ن   11

ئ  ة  ال  ط م  ام  س 
   اب ت 

                  
      

ف رسالتي للمَجستي من  -!وتعال ،سبحانه-لي الْق     أ     ب         لقد خ  

ما       فاء       ا ك     ي     ح      ال      ق     ل                                           ألطافه ما لِ يزال يتوال عل ويريني فضله ط  

الذين     ي        ثالي     م           بها ف ال      ف     ن     ص     أ           حتى صرت   ،لها    ت     ل     ذ         ها وب     ت     م     د     خ  

 .ويعتمد عليهم إليهم    م     ك     ت      يح   

المثال "ا بعد سبع سنوات من مناقشتها بعنوان          وقد نشرته  

أن أطبعها بمطبعة الدني          وتعمدت   ،"دراسة نحوية :القديمة العربية
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 -، وطيب ثراه!رحِه الل-محمود محمد شاكر  التي آثرها بكتبه أستاذنا

 .وعليها                ه ف الثناء عل     ت     م     ل       ف ك  عل ظهر الغلَ    ت     ب     ث         وأن أ  

فاحتفى بي قائلَ لتلميذه  ،ةلَحقوقد زرته من الْمعة ال

قد  :مستشار أمي الكويت -!رحِه الل-البسيوني  الستاذ عبد الْميد

عفا الل عنه ف -وكان أبي  ،جاءه من أبيه ،عرفت من أين جاءه العلم

             وكفاه جواب   ،مناقشتي ل   ف                أستاذنا ف مح       س      ال        قد ج   -!الصالْي

 .عي عليه   م     ج     ت                      أسئلة طلَب العلم ال   بعض

أنني  -!سبحانه- لي من خبايا ألطاف الْق    ر     ه              أوائل ما ظ      ن      وم  

عل أن أجعل رسالتي للدكتوراة ف                           وأنا الشغول بالشعر عزمت  

    ن     ب     ب      ر     ع       الش       وض     ر       ة ع     ق     لَ     ع  "
تاذي عن رضا أس     مت        فتقد   ،"   ي     و     ح       الن      ه      ائ 

والصرف والعروض  الشرف الدكتور أحِد كشك إل قسم النحو

 ،فوافق عليها ، لي أن أخدمها بمَ تستحق     تيسر                  بخطة غامضة لم ي   ،نفسه

وكان رئيس قسم  -!رحِه الل-لقيني الدكتور عل عشري زايد  ثم

القارن وعضوا بمجلسي الدراسات العليا  البلَغة والنقد والدب
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وافقنا عليه ثقة  موضوعك غامض ولكننا :فقال لي ،والكلية جميعا

 !وسبحان مقلب القلوب ،كب
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ع ر   12 ان  الش  ج  ر  ه 
                   م 
   

أن علَقة عروض الشعر ببنائه  ادعيت ف رسالتي للدكتوراة

إذ  ؛عل تطوير أحد طرفيها       ستمر     ت             حتى إنها ل   ،النحوي وثيقة جدا

حقيقة دعواي وانتهجت ف البحث عن  .يتطور معه طرفها الآخر

الشعرين القديم والْديد عند الجددين الذين  منهج الوازنة بي

 .الدب العربي كله جمعوا بينهمَ ف أشعارهم عل تاريخ

الوشح     ن     ي     ر     ع                          ف ظواهر التجديد من الش       جح     ن               ولا لم يكن أ  

منهم      كل      ع                   لي تسعة شعراء جم       ز     ي         حتى تم   ،عليهمَ بحثي      قصرت   ،والْر
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والْديد الوشح والْر أحدهما أو   شعره بي القديم العموديف

 ج من     زدو                    ستخرجت كل مثال م  اوجعلت همي بعد أن  .كليهمَ

أن أقف عل أثر تطوير العروض ف البناء النحوي وأثر  ،أشعارهم

 .العروض تطوير البناء النحوي ف

وقد خالفت ف رسالتي هذه للدكتوراة أستاذنا محمود محمد 

ه                وكان كلمَ كلمت   ،الذي لم أخالفه من قبل عامدا -!رحِه الل- شاكر

 ،أوهاما ف رأسي أتوهمها ف أفكارها أصولِ وفروعا وعلَمات رآها

إيقاع  من القول بأثر تطور    ه     ر     ك     ن                                  ثم أفضيت فيها من بعد إل ما لِ ي  

الْياة العام فيمَ يستلهمه الشعراء الجددون من موسيقى وكلَم 

 .ديدينوج قديمي

 ،سافر عني إل عمَن أستاذي الشرف الدكتور أحِد كشك

 ،أستاذي الدكتور محمد حِاسة عبد اللطيف وأشرف عل من بعده

ثم فاجأني  ،عل إتمامه بل أعانني ،الذي لم يرتح لعمل ولم يمنعني منه

هذا  فيه بريادة        ني عل     ث                                             بعد مناقشة الرسالة بنسخة من تقريره عنها ي  

 !الجال
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اة   13 ك ت ور  ة  الد  ن اق ش                              م 

رسالتي  حضر لناقشة 6/11/1996ضحى الربعاء 

للدكتوراة من الْامعة المريكية بالقاهرة الدكتور السعيد محمد 

وترك  ،من كليتنا الدكتور محمد عبد الجيد الطويل وشاركه ،بدوي

عبد اللطيف للدكتور السعيد  أستاذي الشرف الدكتور محمد حِاسة

يساره  مد بدوي قلب منصة الناقشة ورئاسة لْنتها ليجلس عنمح

 .وعن يمينه الدكتور محمد عبد الجيد الطويل
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منافذ الكلية والْامعة أرقب  بي    ت     د     د     ر                       وقبيل بدء الناقشة ت  

ومعه  -!رحِه الل-وصول أستاذنا أستاذ الدنيا محمود محمد شاكر 

الكاتب الديب ابن أخيه  زوجه والستاذ عبد الرحِن شاكر السياسي

عايدة الشريف الكاتبة الصحفية والستاذ عبد الل تلميذه  والساتذة

وشغلتني عن عدم  ،ردتني الناقشة حتى ،الضابط التأدب التفرد

 .حضوره

أن حرس  للأستاذ مصطفى عبد الل الكاتب الصحفي    ر     ك     ذ  

لطبل بمَ نشر فاختطفها ليضرب بها ا ،الْامعة منع أستاذنا من دخولها

 1996عل أستاذنا سنة     د     ر                              الدب من أن جامعة القاهرة ت   ف أخبار

حي احتقرها فعاف الدراسة بقسم  1927صفعته القديمة لها سنة 

ا              بالرجوع خوف      ح     ص                   ولم يكن غي أنه ن   ،اللغة العربية من كلية آدابها

ن ثم تبي من بعد أن لم يك ،فانتصح ،عليه من مظاهرات الطلَب

وكتب الستاذ عبد الرحِن شاكر ف ذلك إل  .يرجع ينبغي له أن

 .أخبار الدب الستاذ جمال الغيطاني رئيس تحرير
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من الساتذة والزملَء والتلَمذة والهل     ب     ع                حضر الناقشة ش  

    ت     م     ر      وب   -ري   د     ص      م      اه     و     ح        وإن  -ضاق عنهم الكان  والضيوف

السعيد محمد  كان الدكتور حتى ،تلَمذتي لْنة الناقشة    ب     خ      بص  

ا أول اشتغالي    ن     د     ه         ولو ش   ،إليهم بمحبتي أن يّدؤوا    ل     س     و     ت          بدوي ي  

بحان     وس   ،ضوا عني   ر     ع       ي     لِ             ة حيلتي أ     ل            إليهم بق      ل     س     و     ت     ل   بالتدريس

 !ج الكروب    فر     م  
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ة   14 سْ  
 ل  ال  

      حِ 
        

   

ما قمت فيه  ،وتحدثا وقراءة وكتابة استمَعا      لدي      ع     ت     م           لم يكن أ  

ا    ن      فن     ت   ،والعلم من مقامات الفن ،بي تمهيدية الاجستي والدكتوراة

    ع        وت     مَ      عل        ا وت      ين     ن     ف      وت  
 ،ع إل غيها   ل     ط                 لي منها عن الت      ف      صر         ولِ أ   -    يمَ     ل 

فتطلعت إل قسم اللغة العربية من  ؛الشواغل    ن     مَ             شغلتني بع   حتى

 .قابوس كلية الآداب بجامعة السلطان
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وعل رغم أنني لم أكن استوفيت أكثر ما طلبته الْامعة من 

    ت     م     د     ق   ،شروط تقليدية
 فسافرت إليها ؛ثم قبلتني دونهم ،ي عل غيي   ن 

 ،رجالها ف استقبالي لجد، 19/8/1997بأسْتي ليلة الثلَثاء 

 وقبلهم أو معهم كان أخي ،لون علينا    سه      وي   ،وإل أسْتي     إلي        بون       تحب     ي  

آنس الل وحشتهمَ، -ر صلَح سلطان هو وابنه الكبر محمد الدكتو

ل فرجهمَ! وآمن ويقوم عل  ،سرع ف خدمتنا   ي   -                    روعتهمَ، وعج 

 .زملَئنا ية           ويجمعنا بخ   ،ويتحبب إلينا ،استقرارنا

فمنذ انفتح باب  ؛ما كان أغرب الناخ العمَني عنا وأشده علينا

ثم وجدنا  ،خار      ام ب              كأننا ف حِ    ه حتى      طوبت        نا ر     ت     ق      تر       اغ   الطائرة لنا

بيوت مسقط السكينة البيضاء  الشمس غالبة بنورها ونارها عل

 !بها كيف تشاء    ب     ع     ل     ت     ت   ،الفردة الطوابق

فلمَ دخلناه واطلعنا عل  ،هذه البيوت    د     ح     أ   نا   د     ح         لنا و      ص     ص     تخ  

ذات خمس السنوات  قالت ريم ابنتي ،فراهة سعته وفخامة نظامه

 ا براء ابني ذو ثلَث     فأم   !   ه     د       يت     ب        ال     ف      ز     و         ة ات      ز      اي       ا ع     ن     أ   :النصفو
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      اللَ     ي   :ثاء السفر حتى قال   ع                      فلم نكد نرتاح من و   ،السنوات والنصف

 !   ح     و     ر       ى ن     ق     ب  
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يل   15 ت ح  م س  ال  س                        ش 

          تعليمية          محاضرات   طلَب الْامعة من قبل             لم أكن حاضرت  

 الول بقسم اللغة العربية من كلية         الْامعي         عامي       عل          فاشتد   ؛عامة

ثم  ،واجتهدت فيه ،له    ت     د     م      فص   ؛الآداب بجامعة السلطان قابوس
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بحكمة اشتراط الْبرة عند         أيقنت   ني      ولكن   ،    عل                    كان ما بعده أخف  

 .التوظيف

كان من أوائل من  ثم ،لم تكن الْامعة تقبل إلِ صفوة الطلَب

(؛ )طلَب السنة الخية عل جهة التفاؤل      يجون     ر        هم خ  تعليم    ت     ف     ل     ك  

    ل     ث     م      فت   ؛حاضر   أ      ن                       حتى عرفوا أنهم أول م   ،فائتلفنا أنا وكثي منهم

     م     ل     ع     ت     ي  " :العمَني الساخر هم عندئذ بمثلهم     بعض  
         لَقة( ف       )الْ   ة    ان     س       الْ  

 !"اني        ؤوس( مَ     ر  ف )     وس     ر  

لهم من           وأستحدث   ،تقدير    م   أعظ      دائمَ   رهم    قد     أ           ني كنت        ولكن  

         وثقافة          موهبة   إليهم                   ني من نقل ما لدي     ن      مك        ما ي                      أساليب التعليم كل  

 .من علوم واختلَفه    ت     س     ر                  ا عل كثرة ما د          وإبداع  

أتأمل الباب من                    الصرف والنحو فكنت   دريس علمي       ا ف ت      أم  

له     مث      وأ   ،أصنفه وأصطفي منها ما ،وأحدد أفكاره ،كل منهمَ ف كتبه

طائف                   ها أن تشتمل عل ل             ى فيها كل      تحر     أ   ،بأمثلة مأثورة أو مبتدعة

    م     ك                   الباب بعبارة مح         وجز        ثم أ   .   ب     ح        ما أ      ل                منها إليهم ك      ب      سْ      أ   ثقافية
 .   ة 

    ن     م        هيز     ت          الباب           زوا هم     ه        أن يج      م     ه     م     ز     ل     أ   ثم ،ف عمل كله    م     ه     ك      شر       وأ  
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 ،جمع كراريسهم من    ج       تحر     م       غي   ،ه من غي تقليد   ت  س      مَ در          سه مثل      در      سي  

فهم أن يبحثوا ف الكلَم     كل        ثم أ   ،حوا مدارسهم الولية    بر        لم ي         وكأن  

لهم          م كتبت                 حتى إذا اختبرته   ،عن طبيعة وجود هذا الباب فيه العربي

به       لون     ث     م                          هم أن يصوغوا منها ما ي         وسألت   ،   لَ     ف     غ       عة     ط     ق     م          عجمية     م        واد     م  

 .موا من أفكار البواب    عل        ما ت        بعض  

ل لهم عمل الشاعر    ث     م     أ                        ريس علم العروض فكنت     د     ت   ا ف     وأم  

ى بها إل ما أطمح      تأت     أ   ،مة من السئلة    قد       م م      قد      فأ   ،روضي كليهمَ      والع  

 دين   ر     ف     م      ن     ي     ر     ح     ب         م كل                   الشعر بحيث يتقد           ب بحور      رت        ثم أ   .بهم إليه

  ،    ي         قارب     ت     م  
      صور      م     ه       ف أ          واحدة           بقصيدة   ،ب منهمَ    رك      ال             همَ البحر     ع     ب     ت     ي     ل 

 ،ا            منها تقطيع        بيت       كل      ع      قط      وأ   ،بالتعليق عليها        ستمتع     أ   ،ر   ح     ب       كل  

    ر     ك        ثم أ   .ا     صيف     و       ه ت        عيلَت     ف     ت      ف     ص     و      وأ   ،      فعيلَ       ه ت     ل     ع     ف      وأ   ،ا         ه توقيع     ع      وق      وأ  

ثم  .ا        وألقابه   ها           ها وأنواع                 دها هي وأجزاء      حد      فأ   ،بالقواف عل الوزان

    م     ك                                  القصيدة ف علم العروض بعبارة مح         ريج      تخ       ز      وج     أ  
م ف    ه     ك      شر       وأ   .   ة 

    م     ع  
    ن     م        هيز         ها ت        مثل          قصيدة                  زوا لكل قصيدة     ه          م أن يج     ه     م     ز     ل     أ   ثم ،ه      كل     ل 

جمع ج من      تحر     م       غي   ،تقليد ستها من غي      مَ در           سها مثل      در      سي  
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 فهم أن    كل        ثم أ   .وكأن لم يبرحوا مدارسهم الولية ،كراريسهم كذلك

يبحثوا ف أحد دواوين الشعر العربي عن طبيعة وجود العروض فيه 

    ل     ك             ا من غي ش     ب              ا مصبوبة ص            لهم أبيات         كتبت   م               حتى إذا اختبرته   ،كله

يع والتفعيل بالتقطيع والتوق جوا أوزانها   ر            هم أن يخ          وسألت   ،    يم     س     ق        ولِ ت  

 .وقوافيها بالاهية والجزاء والنواع واللقاب ،والتوصيف
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ل يل   16 ة  الْ                       جم  اع 

الآداب والعلوم الِجتمَعية  بقسم اللغة العربية من كلية    ت     ف     ل     ك  

ها            التي قضيت   بجامعة السلطان قابوس ف أثناء ستة العوام الْامعية

دريس مقررات أخرى ت ،2/2003إل  97/1998فيه آنئذ من 

ومهارات اللغة العربية  ،العربية العامة من مثل اللغة ،طريفة

والِستشراق  ،والنحو الوظيفي ،للمتخصصي وغي التخصصي

    ط     ص                 فحرصت عل أن أ   .والستشرقي
ا        ومنهج          وافية              منها مادة        لكل      ع     ن 
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ض ذلك بع    ت     ن     م        ثم ض   .تعلمت بها كمَ علمت ،ا        ا جذاب          وأسلوب   ا      طريف  

رعاية النحو العربي لعروبة أطوار اللغة " منها مقالي ،فيمَ بعد مقالِتي

عل رغم  ،"العربية مهارة الكتابة"منها كتابي  ،وكتبي -"والتفكي

 بي إل هذا الدى البعيد عنايتي      شتط                 من زملَئي أن ت              استنكر عل      ن     م  

 .بتلَمذتي

مضمَر  ،دبيةال "جماعة الْليل"الْشراف عل     ت     ف     ل      وك  

 ،الطلَب بأعمَلي         فشاركت   ؛الوحيد آنئذ النشاط الدبي الْامعي

 ،م       وحاضرته   ،هم    بت       ودر   ،قت عليها     وعل   ،عل أعمَلهم         واطلعت  

    م     ع      ي     د           هم بي ي     م      قد                 ف محاضراتي بأن أ       كت     س      وتم  
وا عل    ق     ل     ي       ل     ل 

قد و .الحاضرة من أعمَلهم أو أعمَل غيهم الْاضرين ما يخص

    ل     ج     س  
يح    ت      وأ   ،الِطلَع عليه شاء    ن      ل         تاح     ي                    الْامعة ذلك كله ل      ت 

إليه  أنه كان يستمع    م     ع     ز      ن              من زملَئي م            فيمَ بعد                     للإذاعة حتى قابلت  

شعر "منها مقالي  ،مقالِتي                  بعض ذلك فيمَ بعد      ت     ن     م        ثم ض   .كل مساء

لعراس ترجمة رملية "ومقالي  ،"ووجه الْنون الشباب دم العقل

الشمس ف شعر أمل  منازل"ومقالي  ،"الغبار للبردوني قراءة أخرى
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نجاة "منها كتابي  ،وكتبي -"دنقل نمط من تأويل الحاديث أفضل

 .بجزأيه "الفني من النثر

       واخ  
  تر 
 ، ثم باحثا   مَ     ك                                    ف أثناء ذلك لهرجان الشعر العمَني ح      ت    

بالشعر عل وجه  مَتمعا فريدا ائتلفت فيه أنا والشتغلون فكان

 .ومشينا ف مناكب عمَن ،واختلفنا ،غيهم العموم من العمَنيي ومن

لغوية وأدبية خارج  عل الدعوات إل الشاركة ف أنشطة            ثم تكاثرت  

  ما استقر لي ف قلوب   ل     ج     ت                                      الْامعة كمَ تكاثرت داخلها من غي أن ي  

    د     و                العمَنيي من م  
    ت         فتوال   ،       ورحلت          ستقلت  حتى ا ،كبيين     ير     د     ق      وت      ة 

 !   ب     و      وص      ب     د     ح       كل      ن        هما م        آثار       عل  
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ف ر   17                  ك ت ب  الس 

ما           وما أقل   ،عامة وخاصة من مكتبات         ما زرت            ما أكثر  

أفرغ  حتى ،إلِ مضطرا            منها قرار          لي بأي      ر              فلم يكن يق   !منها         استفدت  

 .من تحصيل ما لم أحصل عليه من مكتبتي

 ،كتب أو استعارته عل شراء ما أحتاج إليه من           لقد جريت  

 ،ه كمَ يبثني   ث     ب     أ   ،فأعاشره معاشرة الصديق الْميم ،لنقطع له بمكتبتي
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إلِ       فضل      ن     م          له عل            ولِ يكون   ،ني           ه كمَ ينفع     ع     ف     ن      فأ   ،ني   ل     د          ه كمَ ي     ل     د      وأ  

 .لي مثلمَ يكون

ن مكتباتها العام م      وال              اء الكتب ط          عل شر     ص     ر             وعل رغم ح  

    ذ     إ   ؛شرائها من معارضها الدولية السنوية عل    ص     ر     ح     أ        كنت   ،العروفة

ني    ف       خاط     ت     ت     ف   ؛ها      قدار     أ          وتعترك   ،ها      أمور      ه       شتب      وت   ،ها           تحتشد حشود  

  
  حيث سْ 
 .   ت        

ها     غي                                  مكتبة جامعة السلطان قابوس دون      ن     م            ني وقفت        ولكن  

 ،من معارض الكتب الدوليةسنة      كل            ما وقفت      ل     ث        عل م   ،يوم     كل  

ه    ب     ت     ش              الختلفة وت            الكتب        دائمَ   فيها    د      تش         ات تح      ر     م         عة ال      شر            خزانة م  

كذلك  فتتخاطفني ؛ك مثلمَ تفعل بمعارضها الدولية السنوية    تر      ع      وت  

  
  حيث سْ 
                          يجوز لي فيها أن أستعي عشرة             بل إعارة   ،وما من تارة ،   ت        

 .همَ حتى أفرغ منها عل ما أحبوأن أضاعف ،لشهرين كاملي      كتب  

بغيها معها أو     ت     ب     أ   إلِ    ط                                لم أذهب إل هذه الكتبة ف كتب ق  

أو  وخفيفا ،ما لم يخطر لي ببال قريبا كان أو غريبا           حتى قرأت   ،دونها

التكاليف وسافرت     ت     ف       مَ خ     ل                 بصبري عل ذلك ك            وانتفعت   .ثقيلَ
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منه إلِ إل     ج     ر     خ         ا لِ أ        سبوع           ببيتي أ  له     ت     ث     ك       مَ م     ب         حتى ر   ،عني أسْتي

 !الصلَة

الْامعي الول أن أخرج  ولولِ ذلك لم يتيسر لي ف صيف العام

 ،"التوافق أحد مظاهر علَقة علم العروض بعلم الصرف"مقالي 

    ح   الذي
ولم أزل ألْأ إليه كلمَ  ،عند أساتذتي وزملَئي وتلَمذتي    ي     ظ 

    ت     ب     ز     ح  
 .عليا           ي دراسات     ن 
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ر  ال ك ت ب   18 ف                    س 

ة بعد سفر السْة عني         الصيفي   ل   ط            لي من الع      ص     ل     خ           لم يكن أ  

أبت فيها إل  غي عطلة عام ألفي اليلَدي التي ،واكتفاء الْامعة مني

 .مصر وشغلتني مشاغلها

أربعة كتب ف  ولكنني ف غمرة هذه الشاغل أقدمت عل نشر

توراة كمَ هما من غي تغيي للمَجستي والدك         رسالتي   :وقت واحد معا



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

60 
 

التي  ،"نجاة من النثر الفني"ي                      والْزء الول من سلسلت   ،يذكر

ومَموعتي الشعرية الثانية  ،تشتمل عل ما سوى قصائدي وأبحاثي

، 2000و 94الشتملة عل ما كان لي من قصائد بي عامي  ،"براء"

 لشعريةمَموعتي ا     غي   ئذقبل            لم أكن نشرت  و .ما قبل عمَن وفيها

التي اشتملت عل ما كان لي من قصائد بي عامي  ،"لبنى"الول 

ي س   عل الناس    ت     س     ب     ل        ، وأ  93و 88 ي وب ي   ق 
                ما ب ي ن 
         ! 

الدني  حرصت عل أن أطبع الكتب الربعة كلها بمطبعة

 لذكرى أستاذنا    مَ     س     ن                                        الؤسسة السعودية بمصر عل غلَء أسعارها ت  

ولم  ،الذي آثرها بكتبه -!رحِه الل-محمد شاكر محمود  أستاذ الدنيا

ولِ بمَ لقيت له من سخرية بعض  ،أبال بثمن الشقة الذي أنفقته فيها

وكنت  ،فيها أساتذتي وزملَئي الذين لِ يعرفون هذه الْال التي قمت

 ؛لولِ هذه الكتب ما حصلت عل هذا الال :أكتفي بأن أقول لهم

 !عليها بمَ هي سببه فكيف أبخل

لها عودتي إل     ت     ر     خ      وأ   ،عليها آنئذ نفسي ومالي    ت     ف     ق         لقد و  

 ،حتى عدت ،القول بمشغلتها                     ف تأخري القاويل غي      ت     ر     ث      وك   ،عمَن
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 ،عليهم فجأة بهداياهم الصرية          ثم طلعت   ،فدعوت زملَئي إل بيتي

 !نسخ الكتب الربعة
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وب   19 اس                   م س  الْ  

مَ     سي  الكئيبة الهملة ولِ تابة بالوراقمنذ احترفت الك    ت     ن     ت       افت  

ا       أردته   فإذا ؛نصفي         الورقة      ف     ص     ن     أ   ،فات الراسلَت والكنترولِت   ل     مخ  

ها    ت     ف     ص                    ا لْبداع الفكار ن             وإذا أردته   ،ض   ر           ها بالع     ت     ف     ص                 لنقل الفكار ن  

    ل     م     ع     م        يجة              عل أوراق به            الكتابة         أعدت                إذا ما فرغت   حتى ،بالطول
 ؛   ة 
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مثلمَ يولد يحيى     ت     ل     ج      فت   ،النور ها من الظلمَت إل          نمَ أخرجت  فكأ

 !اشتياق ق   ر               ل انتظار وتح       طاو         بعد ت   -!عليهمَ السلَم-لزكريا 

ولم أعرف الْاسوب إلِ حي طبعت رسالتي للدكتوراة 

فكانت ف زمان آلة  92/93للمَجستي  فأما رسالتي ،95/96

بالْاسوب             ثم تزايدت   !راهاوطيب ث ،رحِها الل،             الشريط الحبر  

 ؛ولِ سيمَ بعدما عملت بجامعة السلطان قابوس ،معرفتي قليلَ قليلَ

 .لكتبي حاسوب كامل الْاسوبية    ص     ص     تخ      ذ     إ  

    لِ        عل أ   ة    ني     ب                                  ف مساكن جامعة السلطان قابوس ال           ا سكنت        ثم ل  

عي الْامعي شيئا غي أن يرتاح بعد يومه الْام                   يعمل فيها الستاذ  

            ه حتى كدت           ثم لزمت   ،ه   ت     ف     ل     أ      وت   ،إل مكتبي       هربت   ،الطويل الْنجليزي

 .من تألفي ذاك ولِ من لزومي ولم يخل الْاسوب ،فيه ليل نهار      قيم     أ  

والعلمية من  لقد كنت أقرأ وأسمع عمن يكتبون أعمَلهم الفنية

    ج     ر     خ        فلَ أ   ؛أصلها عل الآلة القديمة ثم عل الْاسوب الْديث

ونها      مثل         هم وي             لون أفكار     ص     ف            إذ كيف ي   ؛أساطي الولي ارهم منأخب

فإذا  ،ه     بان      ضر           الدهر      ب         ثم ضر    !ونها دون أوراق كئيبة مهملة   ل      وص      وي  
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     ر     م         بي ف ز  
كمَ أفعل  ها   ي     م     ل         ها وع     ي     ن        ها ف      كل                   بالْاسوب الفكار      ل     ص     ف     أ      م      ته 

 !سبحان العليم الْكيمو ،ها   ل     ص     و      وأ   ،ها   ل     ث     م      وأ   ،الآن
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د اع   20 ة  ال و  ع                       ل و 

الْواسيب العالية  ومن عرف الْاسوب عرف الْنترنت شبكة

ولِ  ولم ينج منها ،التي إذا انشبك بها أسلمه بعضها إل بعض ،الْبارة

ولم  ،وانشبكت بالْنترنت ،وقد عرفت الْاسوب !بالطبل البلدي

 !البلدي ينفعني الطبل

موقع ردادي السعودي أول ما عرفت من  أظن أنني عرفت

ثم عرفت موقع مَلة  .تيسر الوصول إل كل شيء مواقع الواقع التي

 ،تصدر خارج الكويت لكترونية التي ظننت أنها كويتيةأفق الْ
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بل أقامت عل بعضها  ،فنشرتها ،وراسلتها بمقالِت كثية ونصوص

موقع رابطة  ثم عرفت من خلَلها وشك انطلَق .من مكتبتها جانبا

كتاب الْنترنت العرب من الردن عل  ثم اتحاد ،أدباء الشام من لندن

عرفت موقع  ثم .فشاركت عضوا ف انطلَقتهمَ الول ؛ما أظن

وراسلته  ،الوراق الصادر بدولة الْمارات العربية عن وزارة ثقافتها

 .ةفنشرها من مكتبته الضخمة فيمَ سمَه الكتبة التراثي ،مقالِت بستة

 !فدخلت ولم أخرج ،الْنترنت عل مصاريعها وانفتحت لي أبواب

ص بريد تخصي وساعدني بعض نجباء تلَمذتي العمَنيي عل

لكتروني هوتميل بشركة ميكروسوفت التي كانت وما زالت حريصة إ

غيها عل إعمَل اللغة العربية واكتساب معاملة الشعوب  أكثر من

حتى استغنيت به عن  ،ذا البريده فلم أكد أفك طلَسم ؛العربية

أكتب  وإن مررت قبلئذ بمرحلة كنت ،الراسلَت الورقية تماما

ثم  ،الرسالة فيها بالْاسوب وأطبعها عل ورق بنفسجي أنيق خاص

دام البريد ولِ بأس بهذا التعبي ما  .الرضي أرسلها بالبريد

 !لكتروني أثييا سمَوياالْ
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 ،نت ف إدارة أمانة القسمبمعرفة الْاسوب والْنتر وانتفعت

فلم ألبث أن  ؛تعلم الكمبيوتر من    ع      سْ                  رئيسه بأنني أ                حتى أثنى عل  

بقسم  فجأة من عمل أستاذا مساعدا          واستقلت   ،ف أثيه         انطويت  

 !اللغة العربية وآدابها من جامعة السلطان قابوس
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ة   21 ض  و  ت ب ة  الر  ك                         م 

ا بقسم النحو والصرف مدرس لم ألبث بعدما تسلمت عمل

        تدريس      ت     ف     ل        أن ك   ،والعروض من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

        فجريت   ،2004-2003بحور الشعر الركبة لطلَب الفرقة الثالثة 

الْمع بي الشعار العمودي والوشح والْر  لهم ف كل بحر منها عل

    م             ف أمثلة أ  
لها    ل     ح               هم إياها وأ     ئ     ر     ق      وأ   يها عليهم من قصائدها الفاخرة   ل 

 وشكوني إل إدارة ،فلم يرتاحوا لذلك ؛عابئ بجمعها ف كتاب     غي  



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

69 
 

ني عل    ت     ف     ق      وو   ،ي إل استبعاد الشعرين الوشح والْر   ن     ت         فاضطر   ؛الكلية

 !العمودي وزن الشعر

بتجهيز طرف من أعمَلي للترقي إل                       وف أثناء ذلك تداويت  

التوافق أحد " :قالِتي هذه الستةكانت منها م ،درجة أستاذ مساعد

النحو العربي  رعاية"و ،"مظاهر علَقة علم العروض بعلم الصرف

 :هلهلة الشعر العربي القديم"و ،"لعروبة أطوار اللغة والتفكي

القافية الوحدة القيدة وكلمتها ف الشعر "و ،"ركاكة جزالة أو

مات النحوية العمَنية بي النظو النظومات النحوية"و ،"العمَني

أعمَل  تفجي عروض الشعر العربي أحد"و ،"تاريخ ونقد :العربية

بثلَثة مقالِت     ت     ب        وطول   ،أولها          منها غي      ل      قب         فلم ي   ."تفجي نظامه

 .جيدة جديدة

عوا عل ما    ل       واط   ،ونني ف مصابي   ز     ع                         ولقد زارني بعض زملَئي ي  

    ر  
      لْنة      ت     ب     س         لقد ر   :هم أنه يريحني بقوله     أحد   وظن ،من أعمَلي    ض     ف 

أنني أنتهج فيمَ  له        فذكرت   !الترقية التي رفضت مثل هذه العمَل
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 بل ينبغي لي أن أنتفع ،ه      قبول                                        أختار وأعالج وأنقد ما لِ يلزم اللجنة  

 .بموقفها منه

بعض أساتذتي وزملَئي وتلَمذتي إل عشاء فاخر           ثم دعوت  

ثم  .سوبي      بر      الِ  عل نيل القاهرة الْالد احتف بفندق سمياميس

الْديد ف حي منيل  أخرى إل عشاء أفخر منه بيتي        م مرة        دعوته  

           كيف أردت   :ه أن قال لي        هم نفس       بعض      ك           فلم يمل   ؛الروضة الكريم

 !وسبحان علَم العيوب !الْسنيي الْمع بي
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ت ب   22 ن  ال ك  ض                    ح 

        أبواب   ،الترقي إل درجة أستاذ مساعد لي بإخفاقي ف         انفتحت  

العالي الرحِن  عليها من رب                 وهي عادة تعودت   ،أخرى من التوفيق

 .أحسن به الظن وبعبده          ما بقيت   -!وتعال ،سبحانه-الرحيم 

إعادة قراءة رسالة أستاذنا أستاذ الدنيا محمود محمد  إل       ارتحت  

نمط صعب "ومقالِته  ،"ثقافتنا ف الطريق إل" -!رحِه الل-شاكر 

من عزمه فيها ما           واقتبست   ."أباطيل وأسمَر"و ،"ونمط مخيف
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موازنة نصية  :بي العشى وجرير"به إل مباراته بمقالي        نشطت  

وكان عل رئاسة تحريرها  ،كليتنا ه للنشر بمجلة           الذي قدمت   ،"نحوية

 !بقاءه أطال الل ف النعمة ،الستاذ الدكتور شعبان صلَح

                   بعد مدة مديدة ن  
  شر 
شأنه الدكتور شعبان وطلبني ف  ،مقالي   

    أ      ن     ي     ذ                الستاذين الل   ليطلعني عل أن
عليهمَ اختلفا فيه بي رافع      يل     ح 

فأحاله عل أستاذ  ؛أسفل سافلي له إل أعل عليي وخافض له إل

وكتب فيه  ،فرفعه مع الول إل أعل عليي ،آخر أعل منهمَ كعبا

قال  ؟هو لسعد مصلوحأ :تقريرا عظيمَ سلمه له وهو يسأله ف القال

 ،اسم الستاذ         وأخفيت   ،أن أسْك بذلك         فأحببت   :شعبان الدكتور

 .لك تقريره        وصورت  

-التقرير عرفت توفيق رب العالي الرحِن الرحيم  ولا قرأت

الدكتور شعبان صلَح     ه     د     ك        ما أ      و     ه     و  -لي      ي      ب      وت   -!وتعال ،سبحانه

 د فتوح أحِد أحد أساتذة دارأنه لستاذنا الدكتور محم -فيمَ بعد

تحدثا  ،العلوم الستة الكامل الستاذية كمَ قال هو نفسه مرة عن نفسه

 !عليه بنعمة الل
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بي اللغويي النصيي                               ولقد انفسح لي بهذا القال موضع  

سلسلته النظومة بتشبيه أبي عمرو بن     ل     م     ك     أ   بأن     يت     ر      وغ   ،العاصرين

 .والخطل بالنابغة رزدق بزهيالعلَء لْرير بالعشى والف
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    م     لَ     ع       الْ       ة     ي     ل     ك   23

بة من رحلة -الْامعي  2005-2004عام                            وكنت قريب ال و 

عمل الول بقسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة السلطان 

عافاه الل أبدا، -                              غب إلي  أستاذي الدكتور أحِد كشك ر -قابوس

أن أعينه عل تدريس اللغة العربية لطلَب كلية الْعلَم،  -وأحسن إليه!

في ا ا من أنهم القلة التخلفة الستضعفة، فأجبته عاجلَ ح  ج  تحر   .                                                           م 

                                                     تهزت  بمَ تعودت، ثم مشيت عن يسار كليتنا )دار العلوم(، 

ديد اللطيف، حتى تمكنت ف مَلسي من مدرج إليهم ف مقرهم الْ
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حقيقي لِ كمدرجاتنا الْيالية، فلم أكد أهدر بعربيتي القرآنية الدرعمية 

مة، حتى  ي ابه  م  "                     الرب بة الكر 
ا ث  و  ت غ ش  اس  ، و   م 

م  ف  آذ انه  اب ع ه  ع ل وا أ ص           ج 
                      

                                " ،

لرض، قد كأن لم أقل أو أكن شيئا مذكورا، وإذا هم أشتات من أرجاء ا

 !اختلط فتيانهم وفتياتهم، وتعاهدوا عل العبث

ل   ج  أ  خ  و  أ س   و 
ئ ذ  ن د 

م  ع  ي ب ي ن ه 
ت  ش  ح  ا أ ث ق ل  و                     ي ا م 

        
               

                         ! 

ولكن لِ بأس، لِ بأس ولِ يأس؛ فكمَ ذهبت عنهم مقهورا 

م من                                                                     محسورا أ ب ت  إليهم بمَ لم يكادوا ينسلكون فيه حتى انسل ت ف ت ياته 

 !                               من مبتهجات  إل حيث اصطففن أمامي             فتيانهن فتقد  

نعم؛ فقد ألغيت عنهم كل ما سبق إليهم مني ومن غيي، 

وجعلت همي مسرحية الصفقة لتوفيق الْكيم، هي الكتاب القرر، وهي 

الحاضرة الشهودة، يتناوبون عل قراءتها طالبا طالبا، وأنبههم عل 

                       إخفاقه، ليكون الِختبار  إل دعواه فيها وأدلة  -!-مواضع توفيق الْكيم 

فق فيه ما أخفق صوتيا وصرفيا                                                                طائفة  من عباراتها: أسألهم تمييز ما و 

فق لم يزيدوا عل حكمهم بالتوفيق، وإذا أ خفق                                                                 ونحويا ودلِليا، فإن و 

م  مسألة  تعنيهم من  ت ه 
ت ف ل 
                        حددوا موضع الْخفاق وسببه؛ فلم تكن ل 

      
                                   

 !مسائل فنون العربية وعلومها
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كن هؤلِء الطلَب وحدهم هم الذين ارتاحوا لهذا النهج ف ولم ي

                                                           التدريس والِختبار حتى ارتاح بارتياحهم أهل وهم، بل كذلك كانت 

إدارة كليتهم ف عمَدة الدكتورة ماجي الْلواني ووكالة الدكتور سامي 

 قطر جامعة إدارة ثم -بابهم من إلِ لتجوز الِختبارت تكن ولم–الشريف 

ر التي  التجربة؛ هذه مسية عليها أعرض أن اللقاءات بعض ف لي      ق د 

 .        بف ذاذتها عندئذ لي فشهدت

صل الل عليه، -إن توفيق الْكيم الذي ألف مسرحية محمد 

ألف  -رضي الل عنهم!-ما قاله عل الْقيقة هو وصحابته  -وسلم!

 مسرحية الصفقة ما سمَه اللغة الثالثة التي تستوي ف كتابتها الفصحى

                                                          والعامية، بحيث إذا أرادها فصحى الخرج  والمثلون الفصحوي ون 

                                                                طاوعتهم عل مرادهم، وإذا أرادها عامية  الخرج  والمثلون العامي ون 

طاوعتهم أيضا عل مرادهم، وزعم أنه بذلك قد حل مشكلة الفصحى 

مَ  ل ع  "والعامية التي كانت عندئذ فتنة الدباء ولِسيمَ السرحيون، و ع  ر              ز       م 

م   ع  ز  ، ذهبت دعواه، ولكن صفقته بقيت لربح أنا فيها "                          أ ب يك  ل ي س  ب م 

منذ خمسة عشر عاما واليوم، طلَب كلية الْعلَم بجامعة القاهرة، 

 !وغيهم
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ء   24 س  ال ع ل مَ 
               مَ  ال 
       

بمجموعات التدريب الصغية  تلَمذتي          قد دعوت        كنت  

كتابي  الْاصة إل التبكي حتى أطرح عليهم قبل الحاضرة مادة

 ،فكانوا ربمَ جاؤوا ومعهم غيهم ،"مهارة الكتابة العربية"

 يتاح لهم من محاضرات وكتب لِ يجدونه فيمَ وأعلق لهم بمَ ،فأقرئهم

 .مقررة وغي مقررة
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أن أجلس لهم مَلسا      إلي      ب     غ        أن ر   نجبائهم      بعض      ث     ب     ل        ولم ي  

 .العربيي مطلقا من كل قيد إلِ ما يقتضيه طلب الفن والعلم

ذ أنشطة السْ الرسمية ليستقر له    ف     ن           وه من م     ذ     ف     ن                     واحتالوا له حتى أ  

    ر     ح       ب     ل       ة ع     ذ      اف        ات ن     ص     ن          ام الْ      ق     م  "م وسميته له .ثابتان مكان وزمان

 ."يط   ح       ال        اث        التر   

     كل      ي     د                   عل أن تكون بي ي   ،الْرجاني استفتحت بدلِئل

رحِه -محمد شاكر  من طبعة أستاذنا أستاذ الدنيا محمود       نسخة        حاضر  

ا لنصدح جميعا معا بقول    د     ي     و                  وا قبل البدء ر     ث     ب     ل     ت            وعل أن ي   -!الل

     ال      ل     و     أ  " :صمعيال
    ث     و   ،   ت     م       الص      م     ل     ع 

    ث     و   ،    ات     ص     ن       الْ        يه      ان 
     ه     ث      ال 

 ،   ظ     ف       الْ  

    خ     و   ،   ل     م     ع      ال      ه     ع      اب     ر     و  
نفوسهم مثل عمل  فكان له ف ؛"    شر        الن      ه     س      ام 

 !ا   ز     خ        ا وو     ز        ا وه     ذ     خ           السحر أ  

    ن     م       وت     م     ص   يقرأ وهم    ن                    منهم عل الترتيب م         ختار        ثم أ  
تون    ص 

عنهم بهمَ      طي                  فهم يخافون أن ت   ؛        والعلم         الفن                رؤوسهم طي  كأن عل

 ،الكلَم الْكيم    م     غ            خلَياهم ن      ل     ل                 حتى إذا ما تخ    ،رجعة إل غي
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 ،عن وجوه حكمته    م     ه     ت     ل       ساء   -العربي    ب     ر       الط      ل      اي          فيهم مخ          وعرفت  

 .وأغريت بعضهم ببعض ،بينهم         ونافست  

حتى إذا أزف الترحل وأيقنا  ،الل ا نمضي عل ذلك ما شاء   ن     ك  

الدلِئل  أن قد وجب الجلس الخي طلبت من كل منهم نسخته من

    ئ     ر     ق  " :لكتب له ف حاشية الوضع الذي انتهينا إليه ووقفنا عليه

    و       ل      ع  
 ."   ت     ي     ك     و      ت     ي     ك     و      ت     ي       ك     ف      ع     م     س       ا أ     ن     أ 

 :فسألني ،زملَئنا                   أسبوع قد بلغ بعض       كل            ما نصنع            وكان خبر  

    ت     س     ي     أ  
ه ما      ضور     ح      ه     ر     ك           فلو لم ي   ؛ه عن حضوره       فنهيت   ؟أن يحضره    ق     ح 

 !الساحر عل    ر     ح                     ولو حضره لِنقلب الس   ،سألني
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ن ي   25 ة  الْ   ف                   ص 

الدكتور محمد حِاسة  أنا وأستاذي 2005تالسنا مرة صيف 

 ر العلوم بجامعة القاهرةعبد اللطيف بمكتبه مكتب وكيل كلية دا

 .وتذاكرنا بالْي عملنا خارج مصر ،لشؤون التعليم والطلَب

بجامعة الكويت كيف كان موفقا  ذكر الدكتور حِاسة عمله

إل أحد  بالْياب اجتمع الطلَب عل خطاب واحد    م                حتى إنه لا ه  

وذكرت عمل بجامعة  .السؤولي يرغبون فيه أن يستبقيه بمَ شاء
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كيف كان موفقا حتى لقد احتفل بي هناك قسم  ن قابوسالسلطا

    ث     ي                          اللغة العربية وآدابها ل  
    ي     ن 
لي هنا عن الدكتور     ل     ق        ثم ن   ،استقالتي ي عن   ن 

 -وذكرني- هذه جامعة فلَن :ه                              سعود الريامي رئيس الْامعة قول  

 .يأتيها وقتمَ يشاء

 قدف ؛إليها مرة أخرى    ب     ه     ذ       لِ ت      م     ل     ف   :قال الدكتور حِاسة

    ر  
 ،من جامعة الكويت ف أن أذهب إليها مرة أخرى    ت     ب           بعدما أ      ت     ب     غ 

هذه جامعتك تأتيها  :بي رئيسها قائلَ فرحب ؛وكتبت إليها ف ذلك

 .هنا وكدت أذهب لولِ عوائق عمل ،وقتمَ تشاء

ثم لم  ،من أطرافها     مَن                                يومئذ إل بيتي وقد احتشدت بي ع         ذهبت  

د كلية الآداب أذكر له رغبتي ف العمل عمي أن أرسلت إل    ث     ب     ل     أ  

مقالة         مثل     ل     ث        به م       يب     يج   ما          هذا أقل          إل أن       شي      وأ   ،نفسه مرة أخرى

 -زال وما-فكان الدكتور حِاسة  ؛سعادة رئيس الْامعة الوقر الآنفة

     م     ي  ف      رغب         كيف أ         يعجب  
  ضي 
 !العمَنيون رغبتي   
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ان   26 يف  س  الض 
              مَ  ال 
       

عملت فصلي ، 6/2/2006 ثم من 19/9/2005من 

الآداب  دراسيي أستاذا زائرا بقسم اللغة العربية وآدابها من كلية

 .والعلوم الِجتمَعية بجامعة السلطان قابوس

الترقي مرة ثانية بأربعة  ف أثناء الفصل الول تقدمت إل

تغزل "و ،"موازنة نصية نحوية :بي العشى وجرير" :مقالِتي

كسر الوزن بي "و ،"موازنة نصية عروضية :لصناععن ا الْاحظ
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 ؛"موازنة نصية نحوية :بي الرافعي وشاكر"و ،"أبي تمام والبحتري

 .فقبلتها لْنة التحكيم وقدرتها تقديرا عظيمَ

الدكتور عل أبو الكارم رئيس لْنة الترقية  ولقد كان لستاذي

    ت     ل     س       مَ ك     ب     ر           إلْاحه ل   فلولِ- إغرائي بالْنجاز من قبل      فضل   ،آنئذ

 عنه    ت     ل     ف       مَ غ     ب     ر          ناؤه ل          فلولِ ث  ؛ واج الْنجاز من بعد   ر         وفضل   -ا ما     شيئ  

في    ش     ت     ك                  ه لي مرة بعمل م     ل     م     ع      ت     ه     ب         حتى ش   ،ا ما          كثية شيئ         عيون  

عل حي يعمله  ،    ار      ت       ح     ب     ر             يعملونه ت   ولكنهم يعملونه حي ،النجوم

    م     ئ     أ      ف     ن     ك              حي يعمله ت  
 .   ة 

            فيه النثر        تزج     م     ي   ،     لدي       ثي            الفنية أ   من النصوص       لنمط          ونشطت  

 ليالي نادي"و ،"مذاق العريمي"     اي     ص              فكان منه ن   ؛والنظم

قها      وعل          ها عل     ف     ط          اني وع        الفن           لي قلوب      ف     ل              هذا الذي أ   ،"الوظفي

 !          وما زالت   ،        الظنون      بي      ت     ن         حتى ظ   ،وما زال

عل بعض الصحف العمَنية     ت     ل     س     ل          لثاني س  وف أثناء الفصل ا

ت عل جدران    مَ     ن     م     ن     م  "ها    ت     ي     م     س   ،مختارات                لكترونية سلسلة  الْ والواقع

بسؤال من سألني من شعر  انتفعت فيها ،"الجالس العربية
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    ت     ل     ي     خ      فت   ؛ه بقصره الْديد    ان      يف           ة مَلس ض     ب          ه عل ق     ر     ف                   الْخوانيات ما يح   

فأنقل ما  ،س الضيفان من القصور العربية عل الزمانأنني أزور مَال

    ح  
    ط     ي              عل الناس ل      ه      شر      ن             رانها ما أ     د         ها وج     ب     ب     ق   عل    ر     ف 

عوا من الدب    ل 

  .ويّذب مسالكهم ويزيد مآثرهم هم          ني بصائر                 العربي عل ما ي  
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ي   27
ال   أ ة  الْ   ر     ج 
                  

صرف بقسم النحو وال إل عمل 2006منتصف     ت     ب     أ  

 والعروض من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أستاذا مساعدا

القرر من علمي الصرف والعروض عل        دريس     ت      ت     ف     ل      وك   .مشاركا()

 ،"          قاعة بحث  "الستوى الثاني من مقرر  ومن ،طلَب الفرقة الثالثة

علم النحو  وأضيف هنا حديث القرر من .عل طلَب ثانية الدبلوم

ف     د         ا اتح       ل    ،ه من قبل       تدريس      ت     ف     ل          الذي ك   ،ة الثالثةعل طلَب الفرق
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معه من اختلَف     ل     خ       لم أ      ع     د     ت     ب     م      ج     ه     ن         عالم م     م      ن             القررات م   تدريس هذه

 .وتلَمذتي أساتذتي وزملَئي

أما مقرر النحو فقد وضعت فيه حوارية خيالية أدرتها عل 

الْافظ        دامي       الق      س     ن                  أما التلَمذة فأ   :أستاذ وتلَمذة أربعة أشخاص

و    ب      فأ                وأما الستاذ   ،الطامح       تقبل     س      ال       اء     ر             الشارح وب         داثي      الْ      ن     م     ي      وأ  

    و     ذ     م  
ما قاله فيها        أحسن   ا      تالي        أنس                يبدأ السألة   .        الكامل          الْامع      د 

     اء     ر     ب      ث     ل     ث      وي   ،       عاصرين      ال      م      لَئ          ا بمَ ي        شارح        يمن       ي أ     ن     ث      وي   ،         القدماء  

           م السألة     ت       ويخ    ،إليه       محون     ط        أو ي          عاصرون               ستغني به ال             ا إل ما ي      رد  تط   س     م  

    و     ذ        بو م     أ  
علم        طائف     ل      ن          منهم م            إليه أي                     عليهم بمَ لم ينتبه   ا   ك        ستدر     م      د 

ا إل قطعة ملَئمة من الفية      أخي   ا    يع     جم           رتاحون        ثم ي   ،العاني وبدائعه

 .ابن مالك

أفكارهم النحوية   عرضجري ف الحاضرات عل   أ         وكنت  

 ،اللفية       قطعة      ت     ي     ن     غ        تام      الْ                        حتى إذا ما قام قائم   ،الواردة ونقدها

 ،وا     تسم       واب   ،       الطلَب      ش     ه      فد   ؛   ب       ضار     م      ن       لي م       سر      ي              عليها بمَ ت         وضربت  

 !عوني   ج      وش   ،ني   و     ي        ثم ح   ،وربمَ شاركوني
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    ج     ز            فيه عل م                                    وأما مقرر الصرف والعروض فقد جريت  

 ،قصيدتي من أشهر صور البحر القرر باختيار ،بعضهمَ ببعض

    و        والت   يع   ط     ق                                      أعالج تخريج واحدة ف علم العروض بالت  
يل    ع     ف           يع والت     ق 

    و        والت  
ى أن أعالج    ر      تح       وأ   ،                 رين الطلَب واحدة     م     ت           وأترك ل   ،يف   ص 

القصيدة الول نفسها ف علم الصرف بي يدي مسائله  تخريج كلمَت

ي معالْات    ق     ل              وأحرص عل ت   .الطلَب                       ليستقل بالثانية تمرين   ،قررةال

فيك ونفع  بارك الل"ـالطلَب وتصحيحها والتوقيع عل كل منها ب

 ."بك

وكنت أجري ف محاضرات التخريج العروضي عل مثل عمل الفرقة 

يب    ل     غ                              وف محاضرات التخريج الصرف عل ت   ،وقائدها الوسيقية

وإن -القصائد كلها عل نحو غامض  ا بطباعة      نتفع           الْمَعي م  يق    ب     ط       الت  

 سابقونني              فكان الطلَب ي   -الول          القصائد          بعدئذ      ت     ح     ض     و  

    ن     و         ويتحد  
أن      ون     ث     ب     ل              ولكنهم لِ ي   ،وا منه   ر     ف      ون   ،وربمَ استثقلوا العمل ،ي   ن 

لو استقبلنا من أمرنا ما  :بالغ بعضهم فقال حتى ،يعرفوا قيمته

 !بحذائك رؤوسنا    ج     و     ت             لوجب أن ن   استدبرنا
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له قرابة ثلَثي فكرة         فجمعت   ،"2قاعة بحث "وأما مقرر 

 ،مدار الزمان من أوصاف العلَقات النحوية جة ما وقع لي عل   و     د     ز     م  

نصوص الكلَم  تناقضان محتاجان إل تفتيش         زوجان م         فكرة       كل  

 علمَئنا الذين                 ما بينهمَ وحكمة          حقيقة       ي      ب     ت         حتى ت   ،مَ   ه     ل     ث     م              العربي عمَ ي  

 وإخلَص وإتقان يعرفوها وميزوها بمَ تيسر لهم وحدهم من يق

 .وثبات ورضا

ف الحاضرات عل تقديم مقدمة ف النحو  وكنت أجري

بعدها الفكار عل     ع     ز     و     أ   العربي نظام أطوار اللغة والتفكي العربيي

 لكل منهم محاضرة يستقل بهاد     حد        ثم أ   ،ا     واج     ز        ا وأ               الطلَب أفراد  

      تيح        ثم أ   ،ل أن تكون عليه    تخي           لها بمَ أ      م      قد           عل أن أ   ،وحده أو مع شريكه

ما                      عل أن يستفيد الطلَب   ،ها بنقدي   م      خت        ثم أ   ،ها     نقد   لسائر الطلَب

ف العمل والنقد           تنافسون            فكانوا ي   ؛دوا ف تهذيب كتابتهم الخية   ق     ن  

ف كل  حتى طار لها ،وينشرونها ،الحاضرات لون   ج     س      وي   ،والتهذيب

 .   ر     ك      وش      ر     ك          مكان ذ  
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ة   28 ئ اس  ى الر  ن ت ه                         م 

الدراسات العليا تدريسا وإشرافا  بأعمَل 2006اشتغلت منذ 

لولِ أعمَلي  ،وإنها لشغلة جليلة تفنى دونها العمَر-ومناقشة 

 .فاجتهدت أن أنتفع بها مثلمَ أنفع غيي -الْاصة

مشاركة أخي الستاذ الدكتور     ت     ف     ل     ك   ف التدريس فقدأما 

أصول النحو وكان قد  محمد عبد العزيز عبد الدايم ف تدريس علم

 اجتهد للطلَب اجتهادا كبيا ف وقفهم عل نظرية الِستدلِل
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م    ه     ف     ق        أن أ          فرأيت   ؛النحوية العربية حتى اجتمع له فيها كتاب طريف

اللغوي العربي من خلَل عرض ما اجتمع  دة أصول التفكي   ح        عل و  

العروض بعلم  التوافق أحد مظاهر علَقة علم"لي ف مقالي 

 ."الصرف

لبعض تلَمذتي مسائل     ت     ل     ج                      وأما ف الْشراف فقد س  

ثم حال دونهم  ،وسْت معهم ما شاء الل ،للمَجستي رسائلهم

    ج      به       ت      تر         ولِ ف   ،بيننا ما                  وإن لم ينقطع حبل   ،سفري مرة أخرى
ي    ت 

 التفصيلَت النحوية بي النحويي والفسرين الزمخشري" :بمثل

خصائص "و ،"ظاهرة الْذف ف ديوان الْمَسة"و ،"نموذجا

 ،"صحيح البخاري تراكيب الْجمال والتفصيل ف أحاديث

خصائص التركيب الْواري بي القرآن الكريم والْديث "و

 .ل لطيفة طريفةاجتمعنا عليه من مسائ وغيها ما ،"النبوي

إذ  ؛القدار وأما ف الناقشة فقد كانت فواتحها من عجائب

ا أعمَلي    ض     ف     ر      ن                                            شاركت ف أول مناقشاتي لرسائل الاجستي أحد م  

                  وعل حي كان فاتر   .للترقي إل درجة أستاذ مساعد        تقدمت   ما      أول  
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حتى  ،ابه          واعتنيت   ،اهتممت لها ،العناية                           الهمة للمناقشة عندئذ قليل  

حي خلونا  ثم لم يملك ،ا لا يسمع   ب     ر            ف مَلسه ط              كان يضطرب  

ف أول          وشاركت   .منه       أحسن                                  للمداولة إلِ أن يعتذر بمَ الذنب  

ولم يكن  ،من رفضا العمَل أنفسها                       لرسائل الدكتوراة ثاني   مناقشاتي

     عل   ه ليعتمد   م       تقد        أن أ               حتى لقد أصر   ،عناية          ولِ أكثر                 عل فضله أنشط  

مَ لو    ب     ر      ول   -رأيت فكان يقتبس من مناقشتي راضيا عمَ ،ويكتفي بي

إلِ           ولِ يكون        ريد     ن      ن     م           وسبحان   ؛آخر                         ا عل الغيب لكان لهمَ رأي     ع     ل      اط  

 !     ريد     ي   ما

ثم  ،وأعلق عليها ،ولقد جريت فيمَ أناقش عل أن أقرأ الرسالة

حتى  ،وأهذبها ،اوأرتبه ،وأصنفها ،إل الْاسوب أنقل التعليقات

 ،به ف الناقشة عن الرسالة تستوي كأنها مقال ف نقد الرسالة أستغني

ذيل هذا   ف      دائمَ          وحرصت   .ثم أنشره فيمَ بعد للطلَب عل الْنترنت

كبي كامل من أصل مادة الرسالة الناقشة بلَ     ص        يز ن     ه               القال عل ت   

اللأ بدلِ من سْد بقية ليقرأه الطالب من فوره عل  ،ترقيم شكل ولِ

  .الْاضرين تعليقاتي عليه وعل
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اء   29 ين ة           د ع               ال  د 

الؤتمرات العلمية من فضيلة تعارف  وعل رغم يقيني بمَ ف

افيها               الباحثي زهدت   ولم  ،أعمَلي لها من مناسبة                    ، وعزفت  عنها يأس 

 !خاص              ها فيه مؤتمر                                       أزل أتوهم أن يأتي يوم يكون لها هي نفس  

 ،"نحو خط عربي أفضل"كلفت الشاركة ف مؤتمر  ولكنني

 ،إليه بثلَثة من أطفالنا         ا رحلت     ه     ز     ن     ت       ه م         فاتخذت   ؛بمكتبة الْسكندرية

 لطيف كريم أتاحا لي أن أبسط فكرة      تمع      ومَ        حيب     ر        حسن              فإذا مكان  
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مهارة الكتابة العربية عند طلَب قسم اللغة العربية "مقالي القديم 

ببعض مشكلَت      لم            إذ قد أ  - تعليم الْطاطي عل جهة ،"العلمي

تكاذيب  من" القديمة قصيدتي    د     ش     ن         وأن أ   -الْملَء والتشكيل

باستنطاق     ت     ل              إذ قد اشتغ  -عل جهة تثقيف الْطاطي  ،"العراب

حتى رفعني  ،       شديدة                     واحتفيا بهمَ حفاوة   -دخائل الْروف العربية

يجتمع الفن والعلم  زلة عليا هناك حيثبعض الفناني عل نفسه ف من

 !ف صدر واحد

الْندونيسية  إل مؤتمر جمعية مدرسي اللغة العربية          ثم دعيت  

ه ببحثي هذا السابق نفسه        فأجبت   ،بمدينة باندونج من جزيرة جاكرتا

         وسافرت   ،"الكتابة عند طلَب قسم اللغة العربية العلمي مهارة"

أن كتبت فيه     ت     ب           بعدما أ      ث     ب     ل        ولم أ   ،       أر قط   لمما         ورأيت   ،إليه ليلة ويوما

وقدمت  ،"عبد الناصر مؤتمر باندونج بلَ جمال"كتابا لطيفا سميته 

 .الْنترنت نسخا منه إل إدارة الْامعة والكلية والقسم ثم نشرته عل

 والدراساتالعربية "ثم كلفت الشاركة ف مؤتمر قسمنا 

 ؛ي صادف مني أهلَ وسهلَ ومرحباالذ -وتقديمَ إعدادا ،"البينية
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آلفت بيني وبي  ،خاصة فبنيت تقديمه عل ما يلَئم رسالته ف لغة

ولِ         نكرون                 بيني وبي من ي         الفت      وخ   ،      كرون     ن        ولِ ي          عرفون     ي      ن     م  

    م      ته      د              عل هؤلِء وز   ،         م معرفة      ته      د             بأولئك وز            فاستعنت   ،       عرفون     ي  

 :بي زهي والفرزدق"بمقالي  بمشاركتي ف أوائل جلساته ،ا       إنكار  

 فزهق كل ؛الذي ظهر عل كتاب الؤتمر ،موازنة نصية عروضية

 !زهوق

لنفسي أورادا يومية من     ت     د     ر                      ف هذه السنوات قد و         وكنت  

واستقرت  ،أورادي من القرآن الكريم صحيح البخاري بعقب

عبد اللطيف  فإذا أستاذي الدكتور محمد حِاسة ،واستمرت ،الوراد

وكان عميد كلية التربية  ،تذهب إل الدينة النورة :اتفني قائلَيّ

صل الل  :قائلَ        فخضعت   ؛طيبة قد لْأ إليه ف حاجة طارئة بجامعة

  !وسلم ،صل الل عليه ،عل محمد
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م    30 لَ                  ب اب  الس 

الْبلية أن ينبسط فيها مطار فلَ يصل  طبيعة مكة الكرمة    ت     ب     أ  

وما  ،طريقها البري وا إلِ عن طريق مطار جدة ثمإليها السافر ج

 فلمَ قصدناها بمطار القاهرة سألني ؛كذلك الدينة النورة السهلية

عل  ،فابتسم لها ؛إل الدينة النورة :قلت ؟إل أين :ضابطه الراقب

 !والسلَم ساكنها الصلَة



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

96 
 

 ،إل مطار الدينة النورة       وصلت   22/11/2008مساء 

       هاتف      ي              واشتريت شريحت   ،مصرية ي من نقودفحولت ما مع

أسأل  وترددت بي الوظفي ،مشحونتي مترابطتي بمزايا طريفة

فمَ أجابني أحد غي واحد  ؛عمن جاء يستقبلني من جامعة طيبة

ولم أسمع بمن جاء من  ،هنا من قديم أنا :ضحك لكلَمي قائلَ

  !الْامعة يستقبل أحدا

أساتذتنا الجلَء الكرماء  أحد لْأت إل من أوصاني به

-قبيل وصولي  السابقي إل جامعة طيبة بثلَثي عاما الراحلي عنها

حتى  ،ولم أكد أنتظر ،فكان بقريب من الطار -!وطيب ثراه ،رحِه الل

 ،فحملني إل شقة أحد الغائبي من الساتذة الصريي الكرام ،جاءني

 ،ل السلَم عل رسول اللإلي لنذهب إ ر   ك     ب              ووعدني أن ي   ،وأكرمني

 !وسلم ،صل الل عليه

وأخذت مفتاح  ،ولبست ،فتوضأت ،قبل الفجر       صحوت  

وخرجت إل الشارع أرجو إدراك الصلَة بأحد الساجد  ،الشقة

فمَ وليت شطرا إلِ رأيت جماعات الناس تسعى منه إل جهة  ،القريبة
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فخرجوا  ،همبعض        فتبعت   ،مسجد ف أنها أقرب    ب     ت     ر         فلم أ   ،واحدة

 فإذا الْرم النبوي ؛من زقاق إل درب فطريق فزقاق فدرب فطريق

                          والْمام الْذيفي ولكن بصوت   ،وإذا قائم الصلَة قد قام ،الشريف

 .ر   ث     ع     أ                أزيد وانطلَق         ونغم   أصخم ما عرفت وأخشن

 ،صل الل عليه-ثم طلبت السلَم عل رسول الل  ،      صليت  

فإذا جماهي محتشدة  ،فأسْعت إليه ؛لسلَمعل باب ا    ت     ل     ل      فد   -!وسلم

 ،فدخلت فيها ،يبلغ العرب فيها شيئا أعجمية لِ ،قبل أمام الباب

    ت     ك     ر     ت   ولكن ،مشيي          ولِ مشيت   ،دخولي          فمَ دخلت   ،وانفتح الباب

ر أو أميل يمينا أو يسارا    ث     ع     ت       أ     لِ                                نفسي لتيار الداخلي حريصا عل أ  

                حتى إذا حاذيت   ،ا        ا شديد      صبر         وصبرت   ،لِ قيام بعده فأسقط سقوطا

صل الل -عل رسول الل      مت      سل         تابة            ا عليه ك     ن     ه     ب               الشريف وقد ن          القام  

 عليه سلَم أبي وأمي        وقرأت   ،بأحب أسمَئه إليه -!وسلم ،عليه

   ،وإخوتي وأسْتي وأساتذتي وزملَئي وتلَمذتي
  وتلوت بي يديه م 
ا                 

صل الل  ،صل الل عل محمد-والْكمة  الكريم كان يتلوه من القرآن

أبي بكر الصديق  ف جواره عل صاحبيه          ثم سلمت   -!وسلم ،عليه
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وجمعنا جميعا معا ف مستقر  ،رضي الل عنهمَ ،وأبي حفص الفاروق

  !آمي ،رحِته
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ي   31 ي        ح 
د  ر     ال ك 
          

الدينة النورة أمام الْامعة  كانت جامعة طيبة عل أطراف

الْامعة  فكانت ،مية وبينهمَ طريق طويل عريض فيه حد الْرمالْسلَ

وكأنه كان حد  ،الْسلَمية داخل الْرم وجامعة طيبة خارجه

 ،د السلفيي                              إذ غلب عل الْامعة الْسلَمية تشد   ؛منهجيهمَ الختلفي

لي من لم أتهمه     ر     ك         حتى ذ   ،ف التحررين                 جامعة طيبة بتخف      ت          واستقل  
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 الْامعة    ة     ن       واز            من أجل م      ت     ئ     ش     ن           ا إنمَ أ     نه     أ  عن بعض السؤولي 

 .الْسلَمية

وحدي بحي الكردي الكريم حيث أستطيع أن أصل        أقمت  

قريب من أربعي دقيقة وإل الْامعة راكبا ف قريب  ا ف             إل الْرم مشي  

الصريي قد أعانني أول مرة عل  وكان بعض قدامى .من ربع ساعة

فنظرت إل  ،زلني جهة الْامعة الْسلَميةالذهاب إل الْامعة وأن

      داء     ي                                              فإذا بوابة ضخمة عليها ضباط أمنها ووراءها ب   ،الْهة القابلة

وسألتهم عن تسلم عمل  ،وتعرفت إليهم ،فتجاوزت إليها ،   ع     ق     ل     ب  

كلية التربية فدلوني عل مبنى  وعن ،وني عل مبان متنقلة خفيفة   ل      فد  

 وتطلعت إل معرفة ،وصبرت عليها ،افتنقلت بينه ،ح   ف     ص          ثابت م  

 .عمل

لقد وصلت ف أثناء فصل الْريف بعدما عرف كل أستاذ 

فكنت بي أن أبقى بلَ عمل حتى آخر  ،عمله ومضى فيه إل نصفه

من أحد  فأخذت -هم عنها          وإن قطعت  -الفصل وأن آخذ من أعمَلهم 
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قي وب ،الساتذة محاضرة عروض ومن غيه محاضرة لغة عربية عامة

 .خفيفا عمل قليلَ

فكنت أصل الفجر بأقرب  ،كانت الحاضرات صباحية

ة الذهبية الشعبي بجانبه حيث    ر      الْ   ثم أخرج إل مطعم ،مساجد الْي

وطبق  عدس بزيت الزيتون    ق     ب           فأطلب ط   ،يعمل بعض البنغاليي

فيأتيانني ومعهمَ نصف رغيف ضخم من  ،ص الشامي   م             طعمية بالْ  

ى عليه لي مرة أستاذ مصري كريم بكلية    ن     ث          الذي أ   الفغاني يز   م           خبز الت  

 !سيارة    ر                   من الطاقة ما يج       ث     د           بأنه يح    ،العلوم

ولكن يحتاج فيه  ،وكان الخبز الفغاني ف جوار الطعم كأنه منه

الفعاني بعد خروجه معنا من السجد إل وقت كاف لْحِاء  الْباز

ه    ت     ط     ل                                ز عجينته من الدقيق الخلوط بخ     ه      يج    الفرن وإنضاج الْبز الذي

يسميها الصريون  ة صغية كالتي   د                      ثم يفرش منها عل مخ    ،الفغانية

نزل يده إل داخل       ه لي     ف       ع ك     م                              ثم يمسكها من الْهة الخرى بج   ،ة    يع     ب     ر     ت  

فيلصق  ،خاص كأنه فرن الكنافة الصرية البلدي بلَ صينية فرن

 .ينضج الرغيف عل جداره حتى
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 ،فألبس لخرج إل الطريق ،ثم أصعد ، الْفطار   سْ          ر من أ      تحر     أ  

حتى  ،أية سيارة بعشرة ريالِت أو خمسة عشر فأركب إل الْامعة

فأراحني من سيارات  ،عاقدت سائقا مصريا قديم العهد بالدينة

إل مطعم المراء السوري        ذهبت             وإذا عدت   .الطريق ومفاجآتها

نصف دجاجة مشويا عل الفحم          ه الصري      اؤ     و                يجهز لغدائي ش   حيث

 ،فأتحرر من أسْ الغداء ؛كبية وسلطة خضراء وكأس عصي رمان

  .فأما العشاء فلَ عشاء إلِ ما لِ ذكر له

  



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

103 
 

 

م   32 ر  د  الْ                  ح 

للطلَب والطالبات  ني قسم اللغة العربية تدريس مقرراته   ف     ل     ك  

ة بفصول تدريس معهودة فأما الطلَب فأحاضرهم مواجه :كليهمَ

بمثل أستديوهات         راسلة                           وأما الطالبات فأحاضرهن م   ،الْامعة بحرم

إل                                أمام آلة تصوير منضبطة بتلفاز   الْذاعة والتلفزة حيث أجلس

مة موصولة     رق     م   كثية         وأزرار       عة     مَ          عليه س        صطف                    جانبها عل مكتب ت  

      راض     ع     م  وعن يميني  ،بمقاعد الطالبات ف فصولهن الداخلية

 ،فإذا شئت حاضرتهن صوتا وصورة وكتابة ،                 اللوحات والْاسوب  
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     هن       صخب                  حتى فاجأني مرة   ،فكنت أحاضرهن صوتا وكتابة

فإذا صورتي عل التلفاز وقد ضغطت زر  ،فأقمت نظري ؛وضحكهن

    ن     ن     ظ      ن          وربمَ ك   ،أوراقي وترتيبها الصورة غافلَ مشغولِ بجمع

 !       اليقي      ن     ه     ف     ل     خ      فأ   ،صورتي    ث     ب      ن              بامتناعي م           الظنون  

مقعدها فأجابتني برقمها     ر     ز                        كلمَ سألت طالبة فتحت   وكنت

 ،من شبهة السجن               ما ف ترقيمهن   ا أن تيبني باسمها ساخرا       فأمرته  

التزامهن  وكانت عليهن مشرفة تثبت حضورهن وغيابهن وترعى

لم أسمع لها  واحتجت إل سؤال طالبة ،فغابت مرة ،بنظام الحاضرة

عن فصلها                   وإذا هي قد ذهبت   ،أسمع منها جوابا فلم ،صوتا

         وألغيت   ،الجموعة كلها عل        فغضبت   ؛ا        ها توهم       وهم      ت              وغادرتني أ  

 .جميعا فجاءتني بها الشرفة من الحاضرة اللَحقة تعتذران ،الحاضرة

إذ كان ف  ؛عجب       ا أي                                 وقد لقيت من هؤلِء الطالبات عجب  

فلَ                 فأما الجتهدات   ،أكبر            بعضهن كسل   كبي وف       تهاد  بعضهن اج

ات       خاري        والب   ات      غاني     ف                   بل ف غيهن من ال   ،اتهن    بي     ر       ف ع        عجب  

من هاجر أهلهن إل الدينة  ،ات وغيهن      تاري           ات والت        شاني  ي      والش  
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حتى صاروا  ،واجتهدوا فيها ،واستقروا بها ،حديثا وهم كثي النورة

 .ا       وإسلَم          عروبة   من غيهم       أحسن  

لي إحداهن أنها لِ        ذكرت   !           هن عربيات       فكل                     وأما الكسال منهن  

ه مع أبيها إل حيث    ت         وأرسل   ،ها         ها واجب      غي       رت     خ      وأ   ،بالتجارة تعبأ إلِ

 :فأعطاني ملف واجبها وشيئا ملفوفا قائلَ ،فخرجت إليه ألقاه ،أقيم

 ،بالل ما هو إلِ رشوة مأقس :ه قائلَ        فأبعدت   ؛أقسم بالل ما هو برشوة

 !ورسبت ابنته ،وكان أخا وكيل الكلية

أن أخرج إليه     ر     د     ق        ولم ي   ،    إلي       دي         ألِ يّ    ربمَ لم يستطع وقد جاءني

       ولكن   ،   ن     و      اش     تر     ي   عل أن أهل الدينة لِ            وقد اطلعت   .ولِ أستضيفه

 ؛ولِ يحل لهم ،فيعتني بعضهم بمصلحة بعض ؛   ن     و      اع     تر        هم ي       بعض  

وعثر عل رقمي وكان  ،فعرف أخوه ،طالبا    ت     ب     س                ن ذلك أنني ر  فم

من مرة دون  فكلمني فيه أكثر ،موظفا بشركة الطيان السعودية

جدوى وكان لي بشركة الطيان عندئذ مال لم أستطع أخذه ولم يكن 

أن         فآثرت   -!          والْرام        الْلَل       ان     ت      وش  -حتى أجيب طلبه  ليساعدني

 .أجب طلبه ولم ،ع درجة تذكرتي   ف                  أستعمل مالي ف ر  
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    ر     ث      وك  
وارتفعت إل نائب رئيس  ،          وشكاواهن             الراسبات      ت 

 ،هني عل شيء    نب                ولم يملك أن ي   ،فيهن وجادلني ،فدعاني ؛الْامعة

دالة       عل ع   ي فيها   ن     ث                          برسالة إحدى الطالبات ت                   حتى إذا احتججت  

    ه     ب           ولكنه ن   ،   ة     ج      الْ      ل     ب     ق   ،الدرجات ولم تحصل هي عل درجة عالية
ي    ن 

 .للطالبات باستسهال مراسلتي عل ألِ أسمح
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د اع   33 ط ب ة  ال و                       خ 

التي  30/6/2010و 22/11/2008طوال مدة ما بي 

قضيتها بجامعة طيبة لم يتح لي أن أخاطب غي طلَبي وطالباتي إلِ 

 .مرات أربع

غة الل                                               أما الرة الول فعندما اجتمع بالساتذة الْدد قسم  

 ،فصال كل منهم ف ذلك ،إل تعريف أنفسهم ودعاهم ،العربية
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لغوي "بإنشاد قصيدتي                الكلَم اكتفيت                      حتى إذا ما أفضى إلي   ،وجال

 !بعض الْاضرين إل حي          لها وجوه          فاحِرت   ؛"ف مَلس خطبته

الرة الثانية فعندما دعاني نادي الدينة الدبي إل الحاضرة  وأما

وكان من عادته أن ينشر إعلَنات محاضراته عل  ،ئمهفيمَ أحب ما يلَ

فاحتشدت فئات  ؛يراها الارة أرجاء الدينة النورة ف معارض خاصة

        راسلة      وم          واجهة            م كذلك م          وحاضرته    ،مختلفة من الثقفي والثقفات

وتلقيت أسئلتهم  ،ف إشكال ما بي الشعراء والنحويي

الدكتور عبد الل عسيلَن الْبر  حضور وسْني كثيا ،واعتراضاتهم

وتعقبه لي وتعليقي  الْليل رئيس النادي وإشراكي له ف الحاضرة

 .عليه

اللغة       قسم   وأما الرة الثالثة فعندما احتفل بالساتذة الغادرين

عيت إل     ود   -!رضي الل عنه-ف بستان سيدنا أبي هريرة  ،العربية

فذكرت  ؛ما مكث بعضهم     بع                      وعني ولم أكد أمكث س   الكلمة عنهم

 ،ومعاذرنا عن مغادرته شرف الكان وحقوقه وبركاته واحدة واحدة

ارون    يح                               وميزت مزايا أساتذته عل نحو   ،ونصحت لرؤساء القسم
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ا بي جميعا حفاوة شديدة وف الضيوف الدكتور    و               ولكنهم احتف   ،فيه

 .يسمع ويرى سليمَن الرحيل عميد الكلية

     صر                   ندما دعاني إل ق  أما الرة الرابعة فع
الدكتور سليمَن     ه 

ما ينبغي لثلك أن يأتينا ويذهب عنا  :الكلية نفسه قائلَ الرحيل عميد

 ،نحتفل بك ،استضافتك عصفورين بحجر    ب      ضر      ن     ل     ف   ؛هكذا

وإذا له صالون ثقاف أول أحد من كل شهر عربي  .ونستمع إليك

عليه هو ومن  ويجتمع ،يستضيف فيه من يحب ،"الحدية" يسميه

 ،وعرفني لهم .ويذهبون ،ثم يتعشون ،ويناقشونه ،فيحاضرهم ،شاء

 فثارت ؛هم   ع       توق                فكأنمَ أخلفت   ،وحاضرتهم ف فلسفة السمَء العربية

وذهب أحد صحفيي جريدة الوطن السعودية يصيح ف  ،م         تعليقاته  

 !ف أحدية الدكتور سليمَن الرحيل تلَفاتخجريدته بانفجار الِ
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ام   34 ر  ق ام  الْ  ح                       م 

الدينة النورة اعتصمت بكثي  ف معتكفي بحي الكردي من

ورقية  وأعلق عليها ،وأعيد قراءتها ،أقرؤها ،من الكتب الكبار

فكان  ،ووضعت بعض مقالِتي ،للنشر بعض كتبي     زت       وجه   .ورقمية

 !س   ن      ؤت     م         س أي     ن      ؤت           ف ذلك م  

 ،ثار للطبريوتهذيب الآ ،فمن الكتب الكشاف للزمخشري

ومدخل إل دراسة  ،كتب يحيى حقي وبعض ،وديوان ابن الرومي
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الشعر ف  وحياة ،التاريخ والدب العربيي للدكتور نجيب البهبيتي

واللغة العربية معناها ومبناها  ،الكوفة للدكتور يوسف خليف

وجمهرتا أبحاث  ،القرآن للدكتور تمام حسان والبيان ف روائع

صالون العقاد كانت لنا  وف ،محمد الطناحي ومقالِتهالدكتور محمود 

 .أيام وغيه لنيس منصور

مهارة الكتابة "كتابي  مكتبة دار السلَم عل نشر    ت     د        وعاق  

 تعليقاتي عل        وأتممت   ،ي بعض غوامضه   ي     ب                وأجبتها إل ت   ،"العربية

 ها هي        وفهرست   ،ها       ورتبت   ،ها        وعنونت   ،قتها     ووث   ،متون الكتب العربية

ر                                   الْمام البخاري عل نشرها بكتاب لم يخط   مكتبة    ت     د        وعاق   ،ها       وأعلَم  

 ."في    ثق     ت           دليل ال  "سميته  ،ببال       لي قط  

خصائص التفكي "من غي سابقة لي عل إقامة مقالي  وأقدمت

عل مادة رقمية  ،"ونثر النظوم العروضي اللغوي بي نظم النثور

من  فكي الْرجاني النحويتطور ت"عل حي أقمت مقالي  -خالصة

لم  ،عل مادة ورقية مَهزة من إحدى عشرة سنة ،"القتصد إل الدلِئل

 .أتأملها إلِ عندئذ يتيسر لي أن
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 وهناك بأحد معامل الْنترنت دعاني بعض نجباء تلَمذتي إل

وآثرته بأوقات  ،به من كمون              فكأنمَ انتشرت   ،الشاركة ف الفيسبوك

ة قسم اللغة العربية الكئيبة النقطعة من أساتذ فراغي عل غرفة

فاستقلت ولم أكد  ؛القسم رئيس     عل      د     ج         حتى و   ،وسائل التواصل

 !أتاوز عاما ونصف عام
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ي   35 يب  الص                    ت ع ر 

طريق جدة إبان اختلَف  أبت إل القاهرة من الدينة النورة عن

 تلَفهم رحِةوكان ف اخ ،مديري شركتي الطيان السعودية والصرية

 ،أربع ساعات ما بي الطائرتي            إذ اغتنمت   ؛لي عظيمة ونعمة عميمة

                             ليخلو للقاهرة الفاخرة موضع            واعتمرت   ،إل مكة الكرمة        فركبت  

 !من صحيفتي
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والعروض من كلية دار  عمل بقسم النحو والصرف        تسلمت  

     يس  تدر    ت     ف     ل      وك   .العلوم بجامعة القاهرة أستاذا مساعدا )مشاركا(

حتى دعيت إل  ،وانسلكت ف أعمَله وأعمَل الكلية ،مقرراته

الجنبية من جامعة بكي بجمهورية الصي  الحاضرة بكلية اللغات

 .الشعبية

فوافقوا عل  ،وأساتذتي الدعوة عل رؤسائي بالكلية       عرضت  

 ،ا عل الْقيقة جديدا من فتوح دار العلوم        وه فتح     د      وع   ،سفري

الدعوة نفسها عل السفارة الصينية ف طلب           لا عرضت   ولكنني

الصري هو ومن حوله من  استغربها الوظف ،تأشية الدخول

 مني    ت     ت     ل     ف         حتى أ   ،وني     وحي   ،وحاروا ،ولم يجيبوني ،الوظفي الصينيي

 ،فعندئذ اطمأنوا ؛تذكرة سفري مدفوعة من الصي    ن     أ          عبارة  

 !وأعطوني التأشية

و )زكية( زوج رئيس                       الطائرة الدكتورة و  معي عل لو لم تكن

         ارتابت           من كتب        حِلت   عظيم بمَ    ب     ر        ني ك     ب     ر     ك                    معهد كونفوشيوس ل  

    ت     ب     ن      وج   ،         الصينية                           فيها بمطار بكي الضابطة  
 ني      دركت      فأ   ،ا        ي جانب     ن 
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ي منها إل حيث استقبلني    ن     ت     ل     ف           لها ما أ      ت     ن     ط      ور   ،و )زكية(            الدكتورة و  

أحد أساتذة قسم اللغة  -ولِ أذكر اسمه الصيني- لقادرالستاذ عبد ا

 .الزمان العربية الفذاذ الذين لِ يجود بأمثالهم

قد حِلت معي نسخة من تقويم كلية دار العلوم ونسخة       كنت  

فلمَ استقر  ،فرعونية كثية من التقويم السنوي من كتبي ونسخا

غ     ين       ي م       و ج     ف   وأهديتها الدكتور ،بفندق جامعة بكي مقامي أخرجتها

 :بادرني قائلَ )أمي( رئيس قسم اللغة العربية الشاب الوسيم الذي

وعل فضل كهولته عل  ،ع عل سيتي   ل     ط             فإذا هو م   ،بعام    ك      بر      ك     أ  

  !كهولتي

ه رغبة    ب     ل     ق           وذهبت أ   ،الْزء الول من تقويم دار العلوم         تناولت  

ع عل    ل     ط             وإذا هو م   ؟مكيمحمد  :فبادرني قائلَ ؛ف مفاجأته بشيء فيه

الصيني السلم  ،1939أن مؤسس قسمهم أحد خريجي كليتنا سنة 

ومترجم الزعيم الصيني  ،مترجم معاني القرآن إل الصينية ،العظيم

    م     ه     ع     د                      إذن عن مفاجأتهم ول       ف     ك      لأ      ف   ؛ج    ون       ت     سي     ت        ماو   الكبي

 !يفاجئونني
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-وا الترفيه عل العمل م    قد        أن ي   ولقد كان من حسن سياستهم

الصي  اهر   ب                                                وإن لم يمكن للوقت مهمَ طال أن يستوعب طرفا من م  

اضر    يح      ن                                         حتى إذا ما قام قائم العمل عرف الحاضر م   -اخرها   ف      وم  

 !م   ل     ع        ما ي         أكثر      م       تعل       م ي       يعل      ذ       ه إ     ن      وأ   ،اضر   يح         وكيف  

يس ه فل   ر     ز       لم ي      ن                          سور الصي العظيم الذي م            كيف أصف  

أم كيف  !ولم يزوروه هم جميعا أصلَ ،كمَ يقولون ف أمثالهم ،برجل

فيها وبها الْمبراطور الصيني عل      بر       ت    مة التي                 أصف الدينة الحر  

الستوعب للسمَء عل  يان                    أم كيف أصف ميدان ت   !البلَد والعباد

 أم كيف أصف جامعة بكي !ه          ه وانقلَب                          الرض الخوف دائمَ اضطراب  

تي لم تترك شيئا من مظاهر الْمَل والْلَل والبهاء والدهاء إلِ ال

 ...!أم كيف ...!أم كيف ...!أم كيف !ه واستوعبته   ت     ع        استر   

 ،ساحر جامعة بكي بمساحر اللغة العربية        باري م     أ         وقفت  

وفيهم طلَب  ،هودي عل رحلتها من قديم إل حديث   ش   ع   ل     ط     أ  

الساتذة والسؤولون وبعض من و الليسانس والاجستي والدكتوراة

الحاضرات  من إحدى    غ     ر     ف             فلم أكد أ   ؛يدرس هناك من الصريي
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حتى قالت لي معيدة مصرية بكلية الآداب من جامعة القاهرة تطلب 

لو عرفتك من قبل لْضرت لك بدار  :ف اللغة الصينية الاجستي

غ     ين       ي م       و ج             الدكتور ف   ولِ من محاضرة أخرى حتى قال -العلوم

فيمَ  )أمي( رئيس قسم اللغة العربية نفسه عل مسامع عميدة الكلية

وإذا هو من دعاة  !لِ تقيسوا عل الدكتور صقر :ات   و                  ترجم لي بعد الف  

ولِ حول ولِ قوة  ،الصرية عل اللغة العربية الفصحى يب العامية   ل     غ     ت  

 !إلِ بالل
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     ات      وط     ط     خ       ال       د     ه     ع     م   36

عدت من رحلة عمل القصية بجامعة طيبة من الدينة النورة 

                       (، فرغب إلي  أخي الكريم 22/11/2008-30/6/2010)

س                                                          الفاضل الدكتور فيصل الْفيان مدير معهد الخطوطات، أن أدر 

طاطة(، لطلَب قسم البحوث والدراسات التراثية                  علم الكتابة )الْ  

بمعهد البحوث والدراسات العربية من النظمة العربية للتربية 
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                                                                والثقافة العلوم بجامعة الدول العربية، القسم الذي است حدث بالعهد 

 .لْدمة معهد الخطوطات بالنظمة نفسها، فأجبته

مفردات،  عل رغم ما كان لهذا العلم ف القسم من برنامج

 وأستطرد ،"العربية الكتابة مهارة"رأيت أن أدرس للطلَب كتابي 

 أصنع فيمَ مرتابا بقيت وقد. إضافته أستحسن ما إل ذلك أثناء ف

ف طريق اعترض حتى نصر   شيخ الشنطي عصام الدكتور      مرة         م 

 فأعطاني -!ثراه وطيب الل، رحِه– العرب الخطوطات مفهرسي

، وإذا هو ثناء عل  -ولِ تلَقينال- أراد كأنمَ خطابا                               أن يرسله إلي 

يذكر فيه أنه  -ولِ ريب أن الطلَب أطلعوه عليه-الكتاب عظيم 

كأنه اختراع ف بابه مثل اختراع الكيميائيي ف بابهم؛ فأزال عني ما 

 !بقي من ارتيابي

ثم دعاني الدكتور فيصل الْفيان كذلك إل تدريس علم 

رست للطلَب عندئذ كتاب الستاذ عبد النحو، فأجبته، ولكنني د

، ومنذ عملت بقسم البحوث "النحو الوظيفي"العليم إبراهيم 

 .والدراسات التراثية لم أنقطع حتى سافرت عن مصر
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كانت مكافأة الحاضرة ستي دولِرا، لولِ قلة الحاضرات 

ع بها كل شهر مقدار طيب، ولكنني استلطفت العمل؛ فقد                                                         ل تجم 

لتعليمي ف ميدان الدقي من الْيزة العزيزة قريبا من كان بالقر ا

جزيرة الروضة جنوبي القاهرة الفاخرة حيث أقيم، وكنت أحاضر 

 !فيه الطلَب العرب والستعربي من كل مكان

نا من  ج  ر                                                      ومن طرائف لقاءات هؤلِء الطلَب أن سل م عل  مخ 

م  سوري مهيب، أراد أن يثني عل القسم ؛ فاستدل                                                الحاضرة متعم 

-بأن من أساتذته الدكتور محمد جمال صقر تلميذ محمود محمد شاكر 

فقلت له: هذا أنا أستاذك، فكان كأنمَ  -رحِه الل، وطيب ثراه!

خذلته! ومن طرائفهم أنني وجدت ف قائمة أسمَئهم اسم إحدى 

مَن  وكنت أنتظر توظيفي بقسم اللغة -                        أميات آل سعيد سلَطي ع 

من كلية الآداب والعلوم الِجتمَعية بجامعة السلطان  العربية وآدابها

ولم تكن تحضر بحيث تعرف ما أدرسه وتخوض  -              قابوس الع مَنية

بتها، ثم لم يمر  شهران حتى حظيت بالوظيفة  !                                                      اختباراته؛ فرس 
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كنت أبكر إل العمل قبل الوعد، فأرتاح إل غرفة الساتذة، 

يوسف فايد ذا الثمَني عاما  ولِسيمَ أنني كنت أجد بها قبل الدكتور

رئيس قسم البحوث والدراسات الْغرافية، قد جاء من بيته ماشيا 

رشيقا أنيقا طموحا حفيا؛ فأفرح به، وأغريه بالكلَم ف كل فن؛ 

فيتكلم، وأنصت، حتى فاجأني مرة بأنه كان صديق جمال حِدان 

؛ "شخصية مصر دراسة ف عبقرية الكان"                       جغرافي نا النابغة صاحب 

 !فازددت به فرحا وله إغراء، وازداد بي حفاوة ولي كلَما

وكان ألطف ما قاله لي عن جمال حِدان أنهمَ ومعهمَ غيهما من 

الْغرافيي كانوا يصطفون أمام الْريطة العينة يجتهدون ف تحليلها 

 -وما زلت-فكان جمال حِدان يرى دائمَ فيها ما لِ يرونه؛ فكنت 

مقام التأمل! ولكنه فاجأني مرة برد رواية قتل أذكر ذلك لطلَبي ف 

جمال حِدان، بأنه إنمَ مات مختنقا بغاز النبوبة التي لم يكن يعبأ قط 

 !بإصلَح خرطومها التهرئ
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ار   37 ع ة  الث و  ع م                        م 

أنقطع ف مصر لْكاية  أن أؤوب من الصي ألِلم يخطر لي قبل 

            مثلمَ فعلت          ووجدت         وذقت          وشممت         ولست             بها وسمعت            ما رأيت  

مؤتمر "إل أندونيسيا التي وضعت فيها مقالي الطويل  برحلتي

ولكنني اشتغلت بالتقدم للترقي إل  ،"باندونج بلَ جمال عبد الناصر

 .درجة أستاذ قبل موعدي



  www.mogasaqr.com                                         نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر               

123 
 

موازنة نصية  :زهي والفرزدق بي" :لِتيبستة مقا        تقدمت  

 ،"ظاهرة الْدهاش العروضي اللغوي ف شعر التنبي"و ،"عروضية

تطور تفكي "و ،"دراسة عروضية نحوية :حسن سْقة الشعر"و

خصائص التفكي "و ،"الدلِئل الْرجاني النحوي من القتصد إل

 تدرجا"و ،"العروضي اللغوي بي نظم النثور ونثر النظوم

 ،عها عل محكميها   ز     و                        فلم تكد لْنة الترقية ت   ،"التضمي العروضي

نا      قول         نا وع       لوب                 نا جميعا معا ق     ي     ل      وو   ،حتى ثارت مصر عل حكامها

 .نا شطر ميدان التحرير     جوه      وو  

حتى  ،الحتشدون فراغي من تهيز أعمَلي مَ انتظر    أن     ك     ل  

عل         ن قبل  م         قد نشرت         وكنت   .ب ظنهم    خي         فلم أ   ؛أشاركهم

    س      ون      بت       لم            بها ما أ      م     ل                   ا لصر وغيها أن ي     ئ       تنب     م      ر      سخ                     الفيسبوك بعض ما ي  

ئ    ي      ويّ   ،ة   د                               امها إل أن يجتمعوا ف مدينة ج     ك      بح         المر       فضي         حتى ي  

الشباب بإدراك المر من أوله          وأغريت   !بعضهم لبعض عمله ومقامه

    ب        وعات   ،قبل فوات الوان
 ؛بمكتبي بنائي عل القعود عنهمأ        ي بعض     ن 

الفيسبوك كلَهما                  التحرير وميدان                          وازدهر بنا جميعا ميدان   ،ه   ت     ب     ت     ع      فأ  
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نا    ل            حتى احتف   ،ف الآخر    ع     م        إلِ س      ت     و        هما ص         ف أحد       وت     ص     ي   فمَ ؛معا

 !حافظي بمَ علمنا وما كنا للغيب

مي                  انبهار بعض الحك          أخبار       عل                           وف أثناء ذلك كله توالت  

 ؛غيها أنه يرى التوفيق كمَ يراني    بل     م          لي بعض      ر     ك         حتى ذ   ،بأعمَلي

 .الصي دة   ح     و  عل الفأل     ن     س     ح      ن       ه م     ت     ل       وحِ    ،بذلك          فاستبشرت  

فثار  ،ها   ت     ح     ت        ثم ف   ،ها   ت             ا ما أغلق         أبوابه          الصرية            الْامعات      ت        أغلق  

م الشرطة    ه     ت     ب     ج     ت                                     طلَبها ثم موظفوها عل قادتها الذين ان   ا ثم        أساتذته  

  
  ف سْ 
وا    ل                               وا بأمرها وانتهوا بنهيها فض     ر     م     ت       فائ   عل عينها    م     ه     ت     ب         ها ور      

    ع     م     ع              وإذا بي ف م   ،وا   ل     ض      وأ  
 ،التغيي    ر       باد     أ   ،وتعبيا ار تفكيا   و       الث      ة 

 !ية   ق          ر التر       اد     غ      وأ  

            ادوا أكثر  استج مي      الحك              الترقية أن           ني لْنة     ت     غ     ل     ب        ما أ      ي      لأ      ب  

طالبتي                              داءة بعضها عن اضطرارها إل م      بر                  ولكنها اعتذرت   ،أعمَلي

أو بحثي ف غي مَال التحليل النصي العروضي الذي  آخر       ببحث  

                  ل عن أنني تقدمت      فص     م       مي     س     ر                      وإذا عل الْنترنت خبر   ،به         افتتنت  

 !رفضت ترقيتي         اللجنة         ولكن   ،للترقي إل درجة أستاذ
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ي ي       ن د   38
وض  ة  ال ع ر       و 
                

من مئات السائل  انصرفت إل بعض ما اجتمع لي عل الزمان

أفتش من غي مَال التحليل النصي  ،العلمية الْديرة بالبحث

    ؤ          عمَ لِ ي   العروضي
ني قسم    ف     ل                ولكنني وقد ك   ،   ه     ث     ح                  ي لْنة الترقية ب     ذ 

لطلَب  "1قاعة بحث "مقرر  النحو والصرف والعروض تدريس

 ،له جعلت مَال أبحاثهم التطبيقية واحدا لِ ثاني ،لوم دار العلومدب
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خصائص التراكيب العروضية بي القرآن الكريم والْديث "هو 

 !"الشريف

ألم تدوا من بعض عبارات  :فسألتهم ؛قليلَ س الطلَب    وج     ت  

 ؟الشعر العربي أو يكاد ج ف علم عروض   ر     خ     ت                       الآيات والحاديث ما ي  

عن  -!وتعال ،سبحانه-فكيف وقد نفى الْق  :قلت .بل :قالوا

أن  -!وسلم ،صل الل عليه-يكون شعرا وعن رسوله  كلَمه أن

الستشرقي       بعض   بالسألة                   أم كيف وقد استقل   ؟يكون شاعرا

 ؟وأهلها ألستم أحق بها ؛ترين يفعلون بها ما يشاؤون   ف          اني ال        الطع  

بائهم إل أن نج                   لة حتى اهتدى أحد  أنشط الطلَب للمس

 ؛ طويلَ   لَ     غ           ا بها وش     ع     ل     و   ،جامعة عي شمس للدكتور سالم عياد من

ولكنها مقررة -عامة  ها ندوة       وجعلت   ،ه للمحاضرة فيها بكليتنا       فدعوت  

 وشاركت الدكتور سالم عياد بالتقديم والتعليق -عل طلَب الدبلوم

ي      حفي                                                   ومساعدة الْاضرين عل الفهم والسؤال وكان فيهم بعض ص  

فكانت ندوة  ؛وبمساعدته عل الْواب ،جريدة الشروق الشعراء
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باسمه عل  ا      فنشرته   ؛ها   غ     ر      وف   ،سجلها بعض نجباء تلَمذتي ،ة    دي     ن  

 .بها ظامئون إليها متلهفون من قديم عليها    ي     و     ر     ف   ؛الْنترنت

مكانة ثقافتنا               ى منها ندوة     د     ن            ة أذكر أ                الندوة الندي   ر هذه   ك     ذ      وب  

أستاذنا أستاذ الدنيا ف الطريق إل  سالة محمود محمد شاكرمن خلَل ر

أفضل ما  ت من   د      وع   ،التي كانت قبلها بثلَث سنوات ،ثقافتنا

    ح  
وشارك فيها الدكتور محمود  ،به كلية دار العلوم من ندوات    ت     ي     ظ 

والدكتور محمد حِاسة عبد  ،والدكتور عبد النعم تليمة ،الربيعي

والدكتور فهر محمود محمد  ،شاكر الرحِنوالستاذ عبد  ،اللطيف

الدكتور  ولولِ نسيان الدكتور فهر لشارك فيها كذلك- شاكر

ها          فهر نفس         ا أم     ته      ضر       وح   -إبراهيم عوض الْبر الْليل الجاهد

 ،الكلية والْامعة ومصر والوطن العربي الْسلَمي من مثقفي    ب     ع      وش  

ولم أقابل أحدا من  .فيعةر لنا بها ف أذهانهم صورة بديعة    ت     خ     س      ور  

 !بها إلِ ذكر دهشته لها أو إعجابه ،الشاركي فيها أو الْاضرين

ها قبل أن أقدم             الرسالة كل                  حينئذ أن أعرض             لقد رأيت  

فاستفدت من أفكار الدكتور  ،التقديم والْدارة الشاركي وكنت عل
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أولها إل آخرها  ف الرسالة من        وذهبت   ،سعد مصلوح ف نقدها

إلِ وقد قيل             فمَ انتهيت   ،ضه   ر     ع                ل كل فكرة وأ      مث             أحسن ما ي   يصطف   أ  

           وكان بعض   .فانطلق منه الشاركون إل ما لم يخطر لهم ببال ،كل شيء

 ،فنشرتها باسمه عل الْنترنت ؛وفرغها لها   ج                  باء تلَمذتي قد س     ج     ن  

كمَ يتداولون  وإذا هي مطبوعة بي أيدي طلَب العلم يتداولونها

 !ل بها   ع        ما ف                ل بغيها مثل     ع        لو ف               ويتمنون أن   ،لةالرسا
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ين   39 ز 
ائ  يم  ال ف  ر        ت ك 
                   

صيغة " :                      أستاذ مرة أخرى بمقالي   للترقي إل درجة        تقدمت  

    ي           بي صيغت   نحت الفعال"و ،"عول اسم مصدر   ف             ل بمعنى م     ع     ف  

 وهل ؛وهما ظاهرهما الصرف وباطنهمَ الطرب ،"   ل     ل     ع      وف      ل     ع     ف  

 !غي وجه من التطريب اللغوي العربي الصيل الصرف

الختلفة التي لم يجتمع عل  ثم استغرقتني طوائف الِنتخابات

 ،الترقية إل لْنة     يت     ع         حتى د   ،طوا لبعضها   ش        ولِ ن      ط        ها ق             الصريي مثل  
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        فعرضت   ،وعرفت أن لْنة تحكيم مقالي قد استجادتهمَ كليهمَ جميعا

 ،عنده     يت     ع                          الخي تفاؤلِ بأنه الذي د         قالي   لْنة الترقية م عل أعضاء

حتى  ،أخرى يعرفونها من أحوالي الرضا عنه إل شجون    م     ه     ف       فصر   

قد قال  :فقلت له !بعضهم أنه يحبني إلِ علَقتي بالستاذ شاكر    ر     ك     ذ  

ا قد كبرت فاخلع عنك عباءة الستاذ شاكر    ي                      لي مرة أحد أساتذتي ه  

كيف ولِ  :فقلت له -أرأيت :ا    ئح  اللجنة صا عضو          فقطع عل  -

فصاح عضو لْنة  !ها محمود محمد شاكر بقدمه   ؤ     ط     ي              ساوي حصاة     أ  

 !واكتفيت ،واشتفيت !ليه يعني !يا ساتر :آخر

مدارج قبولها الرسمي من غي أن  أوراق أستاذيتي ف    ت     ج     ر     د     ت  

وإذا  ،اه   ت       غاي      ت     غ     ل         حتى ب   ،بإعلَن رفضها    أ     ب     ع      ن                      يعبأ بإعلَن قبولها م  

فيأبى  ؛يفوز برئاسة مصر -!   ه     ج     ر     ف      الل     ل     ج     ع  -الدكتور محمد مرسي 

أستاذا  ،بكليتنا إلِ أن يحتفل بنا جميعا معا ي        الْصلَحي      ب     ع     ش  

 !ورئيسا

ا من رحلتي هذه إل    ف     ر     ط      ص     ق                 ف ملأ الْاضرين أ         وقفت  

        شهادة   الآنكانت بيدي     و     ل                                ثم أعلنت عليهم أنني أتمنى أن   ،الستاذية
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ا لقام طلب العلم عل مقام طلب      رفع   ،ها تحت قدمي   ع     ض               الستاذية ل   

    أ     ب     ر           وظنني أ   ،الْاضرين                       لكلمتي هذه عندئذ بعض   فغضب !الترقية

   عل الستاذية    ل     ص     ح      ن                    بنفسي عن مساواة م  
  م 
ثم  .ها           ن لِ يستحق    

ولِ  .تفليالح     هي          ورآني أ   ،من لم يحضرها                     سخر منها بعدئذ بعض  

من إجلَل مقام طلب العلم الذي              غي ما ذكرت   ،فيها ما ظنا     شيء  

 !ولِ حول ولِ قوة إلِ بالل ،الترقية هان علينا ف مقام طلب

 


